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إهداء
إهداء إلى أغلى إنسانة لي في الكون 

إلى زوجتي الحبيبة

وشريكة دربي

بارك الله في عمرك يا حبيبتي   
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مقدمة

إن أحــداث وشــخصيات هــذه الروايــة مــن خيــال المؤلــف ولا 
تنتمــي للواقــع بأيــة صلــة، وأي تشــابه بــن شــخصيات الروايــة وبــن 
ينفــي  أشــخاص حقيقيــن إنمــا هــو بمحــض الصدفــة والمؤلــف 

ــك. مســئوليته عــن ذل

إن الفســاد الواقــع في البــاد مــن عقــول مريضــة لا يســأل عنــه 
إلا صاحبــه ولابــد لــه مــن نهايــة، فمهمــا طــال الليــل لابــد أن ينجلــي 

ومهمــا طــال انتظــار النهــار فإنــه قريــب بــأذن الله،

لذلك أقولها صراحة لتلك العقول المريضة:

}فصبر جميل{ 

إسماعيل محمد
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الفصل الأول
مهمة صعبة



- 10 -



- 11 -

ليلة رأس السنة عام 2014 

دوت نغمــات حفــل صاخــب شــق ســماء الليــل البهيــم بــا هــوادة 
داخــل إحــدى الفيلــل الكبيــرة في التجمــع الخامــس في العاصمــة 
المصريــة القاهــرة، دقائــق قليلــة ويحتفــل الحضــور بالعــام الجديــد 
ــا في اســتمتاع المدعويــن بالحفــل الرائــع الــذي  وتجلــي هــذا واضحً

نظمــه أحــد كبــار رجــال الأعمــال ذو الأســماء البــارزة في البــاد.

كانــت الفيــا ذو طــراز عتيــق تشــير برفاهيــة كبيــرة لأصحابهــا 
حيــث الأســاس الفاخــر الــذي تم تصنيعــه خصيصًــا في عواصــم 
أوربيــة لطالمــا اتســمت بالرقــي والجمــال عبــر تاريخهــا، كانــت مكونة 
مــن مبنــي مــن طابقــن اكتســي باللــون الأبيــض اللامــع تتخللــه بعــض 
اللمســات الفنيــة باللــون النباتــي بينمــا تمتــد أمامــه حديقــة كبيــرة 
ــا وضــع بهــا بعــض  مــن الأخضــر تحتــل ثلثــي مســاحة الفيــا تقريبً

الأثــاث الفاخــر بطريقــة تنــم عــن الــذوق الراقــي.

وفي منتصفهــا تجــد مســبح كبيــر يأخــذ شــكل المســتطيل ثبتــتْ 
في زوايــاه أربــع نافــورات كبيــرة نحاســية الشــكل تنســال منهــا الميــاه 
داخــل المســبح في تناغــم جميــل رائــع وكأنهــا لوحــة فنيــة تكمــل 
صغيــرة  ببالونــات  المســبح  ســطح  ملــئ  بينمــا  البعــض،  بعضهــا 
مختلفــة الأشــكال والألــوان والأحجــام فرضــت نفســها عليــه لتزيــد 
مــن جمالــه مــع تلــك الأضــواء الكبيــرة التــي تنيــر قاعــه الرخامــي. 
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كان الحضــور يمــأ المــكان بمختلــف الأعمار، كلا في مجموعاته 
فتــري الشــباب حــول المســبح يضحكــون ويمرحــون بينمــا تجلــس 
الســيدات في أركان الحديقــة للتحــدث في أمــور أنثويــة لا دخــل 
ــون  ــوذ والســلطة يجتمع ــا، في حــن كان أصحــاب النف لغيرهــن فيه
في هــدوء داخــل الفيــا للإســتمتاع بخصوصيتهــم بعيــدًا عــن جنــون 

الشــباب وثرثــرة النســاء. 

ــن هــذا وذاك أشــار رجــاً في العقــد الخامــس مــن العمــر  وب
لآخــر يصغــره بســنوات فأطاعــه علــى الفــور وقــد لمعــت عينــاه ببريــق 
عجيــب ينــم علــى الأهميــة الكبــرى لاســتدعائه، وتحــرك الرجــل 
ســريعًا خلفــه حتــى دلــف الاثنــان إلــى غرفــة مــا بــدا مــن محتوياتهــا 

أنهــا غرفــة مكتــب الرجــل الأول والتــي يمــارس فيهــا أعمالــه. 

جالــت عينــي الرجــل الثانــي في تلــك الوجــوه التــي تحــدق فيــه 
ــم الرجــل  ــا فبادله ــم عــن شــيء م ــا شــبح ابتســامة تن ــى وجهه وعل
نفــس الشــعور لكــن بابتســامة واســعة تنــم عــن امتنان كبيــر. إنَّ بعض 
هــذه الوجــوه يعرفهــا الرجــل الثانــي عــن ظهــر قلــب وبــل ويشــاهد 
إحداهــا كل فتــرة علــى شاشــات الفضائيــات، كانــت تكتنفــه دهشــة 
كبيــرة لكنــه نفضهــا عــن نفســه ســريعًا فهــا هــو يســتلم جائزتــه بعــد 

عمــل وتوســل دام ســنوات.
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وبعــد أن دعــاه صاحــب المنــزل للجلــوس قــال لــه بهــدوء شــابهه 
غمــوض كبيــر:

»مبروك عليك العضوية يا صدقي«

أجــاب الرجــل وقــد أغمــض عينيــه لثانيــة واحــدة بأمتنــان كمــن 
كان ينتظــر نتيجــة الثانويــة العامــة:

»الله يبارك في سعادتك يا باشا، أنا متشكر جدًا«

هنا تدخل أحد الجالسين محذرًا بهدوء:

»أنــت إنســان ناجــح يــا صدقــي وإحنــا الفاشــلين ملهومــش 
مــكان بينــا«

تمتم الرجل بهدوء:

»فاهم سعادتك وصدقوني حكون عند حسن ظنكم«

ابتســامة«  اتســعت  بينمــا  تفهــم  في  برأســه  معظمهــم  أومــأ 
للتــو  التــي تمــت  الشــفوية  تلــك الاتفاقيــة  صدقــي »كثيــرًا علــى 

اتفاقية الشيطان 

>>>
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منتصف ديسمبر عام 2017 
                                         

»إسماعيل«

نطقهــا الرجــل والدمــاء تنــزف مــن رأســه ووجــه بينمــا جســده 
ممــدد علــى أرضيــة ذلــك المــكان الــذي شــهد تلــك المعركــة الدمويــة 
الرهيبــة، التفــت الشــاب الآخــر والدمــاء تغطــي نصــف وجهــه ليــرى 
فوهــة المســدس النــاري الــذي يمســك بــه الرجــل تتجــه نحــوه، كان 
العــرق يتصبــب علــى وجهــه رغــم بــرودة الهــواء في ذلــك الوقــت مــن 
العــام وشــعر بــأن الزمــن قــد توقــف في تلــك اللحظــة العصيبــة وأنهــا 

النهايــة المحتومــة.

هنــا عبثــت بــه أفــكاره وقادتــه ذاكرتــه لتعيــد عليــه بدايــة تلــك 
الأحــداث الرهيبــة في ذلــك اليــوم الملحمــي الــذي لــن ينســاه أبــدًا، 

هــذا إنْ بقــي علــى قيــد الحيــاة.

>>>
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قبل ثلاثة أسابيع

داخــل إحــدى الإســتديوهات الكبيــرة والتابعــة لإحــدى القنــوات 
الفضائيــة المعروفــة تحــرك رجــلٌ في أوائــل الأربعينــات طويــل القامــة 
متوســط الجســد خمــري البشــرة لــه عينــان ضيقتــان تشــع منهــا 
ــة  ــا ملقي ــرق الصــدور لتمــر منه ــة تخت ــدت كســهام مخيف نظــرات ب
تحيــة القلــوب بــن أضلعهــا، جلــس علــى كرســيه خلــف مكتــب كبيــر 
وهــو في أبهــى زينتــه، كان أحــد العلامــات المعروفــة في مجال الأعلام 
القنــاة  هــذه  الشــهير في  برنامجــه  يقــدم  وهــو  المصــري خاصــة 
الفضائيــة التــي يمولهــا رجــال أعمــال كبــار، ومــن خلــف الكاميــرات 
جلــس شــاب آخــر طلــع البهيــة حســن الثيــاب والمظهــر ، كان خمــري 
البشــرة ذو وجــه بيضــاوي وعينــن ســوداوين، كان مــن الواضــح مــن 
تصرفاتــه وأقوالــه أنــه ملمــا بزمــام الأمــور في ذلــك المــكان فــكان هــو 

مخــرج هــذا البرنامــج الشــهير

تمتــم الشــاب بهــدوء في المذيــاع الصغيــر المعلــق خلــف أذنــه 
الكبيــر: للإعلامــي  متحدثًــا 

»جاهز يا أستاذنا؟«

نظر الإعلامي المعروف إليه مجيبًا بعجرفة كبيرة
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»أنا دايمًا جاهز يا خالد«

هنــا اســتدار المخــرج يلقــي نظرة أخيرة علــى المكان والحاضرين 
ثــم هتــف »خالــد« بصــوت عــالٍ ليســمع منفــي الأســتوديو الكبيــر 

حتــى لا يتحــدث أحدهــم مقاطعًــا البــث المباشــر للحلقــة: 

»أوكى يا جماعة.... ستاند باي ... ثري... تو.... وان«

الــذي  برنامجــه  الكبيــر  الإعلامــي  بــدء  نهايــة جملتــه  ومــع 
يحظــى بنســبة مشــاهدة خرافيــة جعلــت معــدلات عــرض الإعلانــات 

في القنــاة يتقافــز للضعــف:

»مســاء الخيــر أعزائــي المشــاهدين وأهــاً بحضراتكــم في حلقــة 
جديــدة مــن برنامــج - قلــب الحقيقــة - وإحنــا الليــادي معانــا 
خبــر لــه صــدى واســع جــدًا واحتــل مســاحات كثيــرة مــن صفحــات 
السوشــيال ميديــا، ألا وهــو خبــر القبــض علــى إحــدى تجــار المــواد 
المخــدرة اللــي بينشــروا الفســاد والســموم بــن الشــباب المصــري 
ويدمــروا حياتهــم، لكــن بعــض المصــادر أكــدت وجــود اســم رجــل 

ــة« ــروف في القضي ــال مع أعم

ــر ونظــر  ــا الخب ــرأ منه ــي كان يق ــرك الرجــل الأوراق الت ــا ت هن
ــرا مباشــرة وعــاد يكمــل بهــدوء: ــى الكامي إل
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»يــا جماعــة إحنــا بنحــي عيــون الأمــن الســاهرة مــن أجــل 
الحفــاظ علــى مصــر وشــعبها كمــا نتوجــه بالشــكر والتقديــر لــوزارة 
الداخليــة وجهودهــا المكثفــة التــي يبذلهــا رجالهــا للقبــض علــى 

الخاربــن في مصــر«

تنهد بهدوء ثم عاد يكمل قائلً:

»لكننــا مــش عايزيــن نخلــط الأمــور ببعضهــا ونجيــب أســماء 
رجــال شــرفاء مــع المجرمــن وتجــار الصنــف، فأنــا أرجــو مــن وزارة 
المجرمــن  بــن  لديهــا  المعلومــات  مــن صحــة  التحقــق  الداخليــة 
والســادة الشــرفاء حتــى ينــال كل ذي حــق حقــه وينــال كل مجــرم 

عقابــه، نطلــع فاصــل ونرجــع تانــي ........ تابعونــا«

>>>

في صباح اليوم التالي

جــرى العمــل علــى قــدم وســاق داخــل البورصــة المصريــة والتــي 
بــدت كخليــة نحــل كبيــرة تعمــل بجهــد خــرافي لإرضــاء مليكتهــا، ومــن 
بــن هــؤلاء الأشــخاص المتواجديــن بالعشــرات داخــل ذلــك الصــرح 
المصــري الكبيــر تحــرك رجــل في العقــد الثالــث مــن العمــر يرتــدي 
بذلــة أنيقــة تناســب المــكان الــذي يعمــل بــه، كان يســير بثبــات بــن 
الحاضريــن وكأنــه شــبح يمــر مــن خلالهــم دون أن يــروه بينمــا عينــاه 
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تتلفــت يمينًــا ويســارًا في ريبــة ليتأكــد مــن أن أحــدًا لا يتابعــه، حتــى  
ــل تراصــت في  ــؤدي للممــر طوي ــي ت ــواب الت ــى إحــدى الأب وصــل إل
آخــره بعــض المكاتــب الصغيــرة، فتحــه الرجــل ودلــف منــه ثــم أغلقــه 
خلفــه فــورًا ليجــد نفســه في مواجهــة شــخص مــا ضخــم الجثــة 
عريــض المنكبــن  بهــى الزينــة يرتــدى بذلــة فاخــرة ونظــارة شمســية 

مــن إحــدى المــاركات العالميــة المعروفــة.

وما أن وقف الرجل الأول أمامه حتى سأله على الفور:

»إيه الأخبار؟«

أجابه الشاب بثبات وعلى وجهه ابتسامة خفيفة

»أحنا بعنا 100ألف سهم لحد دلوقتي يا فندم«

هــز الرجــل الكبيــر رأســه علامــة الإرضــاء ثــم عــاد يســأل 
الشــاب:

»وعارف هتعمل إيه؟«

»أيــوه ســعادتك ســعر الأســهم دي حينــزل 80% بعــد مــا نبيــع كل 
الأســهم بتاعتنا«

هنــا أكمــل الرجــل الثانــي ســريعًا وهــو يشــير في وجــه بإحــدى 
أصابعــه )الســبابة(
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»لكنفي الوقت إللى هنبلغك بيه«

أومأ الشاب برأسه متفهما وهو يجيب 

»تحت أمر معاليك يا باشا«

أشــار الرجــل للشــاب الــذي عــاد أدراجــه مــن حيــث أتــي في 
بينمــا  الممــر  نهايــة  حتــى  وســار  الضخــم  الرجــل  أســتدار  حــن 
اختطفــت عينــاه نظــرة ســريعة علــى المكاتــب التــي كان مــن الواضــح 

أن أصحابهــا تركوهــا في هــذا الوقــت عــن عمــد.

>>>

تحــرك رجــل داخــل مديريــة أمــن الإســكندرية بخطــوات ثابتــه 
ــق  ــى الطاب ــم اســتقل المصعــد إل ــى الثقــة بالنفــس ث ــة عل ــة دال هادئ
الثالــث بــن جــدران هــذا المبنــي الكبيــر الــذي يخشــى المــارة مجــرد 
ــري  ــة خم ــوي البني ــات ق ــل الثلاثين ــه. كان شــابٌ في أوائ النظــر إلي
البشــرة ذو وجــه مســتدير وعينــان عســلية تعلوهــا خصــات شــعر 
ناعــم أســود اللــون، كان متوســط القامــة يتمتــع بجســد رياضــي 
يتناســب مــع طبيعــة عملــه في ذلــك المــكان المهيــب لكنــه رغــم ذلــك 

كان طيــب القلــب لحــد كبيــر.

قطــع طريقــه وســط تحيــة أفــراد الشــرطة حتــى وصــل لبــاب 
إحــدى المكاتــب التــي تتــراص بجانــب بعضهــا فقــام الحــارس الــذي 
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ــرام كبيــر فقــال  يجلــس أمــام إحداهــا وأدى التحيــة الميــري في احت
الرجــل الأول وهــو يدلــف إلــى مكتبــه:

»صباح الخير يا خلف«

أجاب الرجل سريعا وهو يبتسم »صباح النور يا فندم«

انتــزع الرائــد »إســماعيل يســري« ســترته أولً قبــل أن يجلــس 
علــى كرســيه خلــف مكتبــه الكبيــر ثــم تمتــم ببــطء

»هاتلي شاي«

أومأ الرجل برأسه وهو يجيب

»أوامر سيادتك يا باشا«

لكــن قبــل أن يغــادر الشــويش »خلــف الســبعاوي« مكتــب الرائــد 
»إســماعيل يســري« قــال بلهجــة حازمــة تعــود عليهــا طــوال عملــه في 

مديريــة مباحــث الإســكندرية

 »ســيادة المقــدم - ســراج الديــن - كان طالــب ســيادتك أول مــا 
توصــل يــا باشــا«

نظر الرائد له وهو يزفر مجيبا

»على الصبح كده، حاضر«
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قــام مــن مكانــه مغــادرًا مكتبــه وصــار وســط طرقــات داخليــة 
ــا ويســارًا حتــى وصــل  تأخــذ شــكل الأفعــى حيــث أنهــا تنحنــي يمينً
فقــام  بالإســكندرية  المخــدرات  مكافحــة  مكتــب  رئيــس  لغرفــة 
الحــارس مؤديًــا التحيــة الميــري قبــل أن يطــرق البــاب ويقــوم بفتحــه 
ــا  ليدلــف الرائــد »إســماعيل« إلــى المكتــب الكبيــر ورفــع يمنــاه ملقيً

ــدوء: ــة به التحي

»صباح الخير يا فندم«

أجابه اللواء »سراج الدين« بصوت هادئ رصين:

»صباح النور يا إسماعيل«

المتوســط  للرجــل  ونظــر  أمامــه  »إســماعيل«  الرائــد  جلــس 
القامــة ممتلــئ الجســد ذو وجــه بيضــاوي خلــي مشــعر الذقــن كعــادة 
رجــال الشــرطة ولــه عينيـْـن واســعتين ســوداء، أســفلهما أنــف صغيــر 
معقــوف تحتــه شــارب كــث، وعلــى الفــور تســاءل المقــدم باهتمــام 

كبيــر

»إيه الأخبار يا سيادة الرائد؟«

الرائــد«  فأجابــه  المخــدرات  مكافحــة  مكتــب  رئيــس  نطقهــا 
الاهتمــام: بنفــس  يســري«  إســماعيل 
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عزيــز  إن«  بتقــول  التحريــات  ســعادتك،  أوى  قربنــا  »إحنــا 
»بيحضــر لعمليــة كبيــرة أوى اليومــن إلــى جايــن ومصادرنــا أكــدت 
الــكلام ده ومــن المنتظــر إن المصــدر بتاعــي هيعرفنــى وقــت ومــكان 

ــات« ــن المعلوم ــد م ــد التأك ــن بع ــرب وقــت ممك ــذ في أق التنفي

تنفــس الرجــل بهــدوء وهــو يجلــس خلــف المكتــب وعــاد بظهــره 
للــوراء قليــاً ثــم نظــر لعينــي »إســماعيل« مباشــرة وقــال بهــدوء 

نســبي: 

ــك وفي  ــق في ــا بث ــا إســماعيل وأن ــاء ي ــا الأكف ــن رجالتن ــت م »أن
شــغلك لكنــى عايــز أفكــرك إن الشــخصية إللــى بنتعامــل معاهــا 
مــش ســهلة، ده رجــل أعمــال معــروف في البلــد وعلاقاتــه كبيــرة ولــو 
مطلعتــش المعلومــات إللــي جمعتهــا في الشــهور إللــي فاتــت صحيحــة 

حطــت الإدارة كلهــا في موقــف محــرج جــدًا«

رغــم شــعور القلــق الــذي تســلل إليــه ألا أن الرائــد »إســماعيل 
يســرى« أجــاب بثبــات »متقلقــش ســعادتك أنــا واثــق مــن معلوماتــي 

جــدًا وإن شــاء الله مــش حخذلــك يافنــدم«

بصوت الأب الحنون قال اللواء« سراج الدين«

يخلينــى  وده  عليــا  عزيــز  كان صديــق  يرحمــه  الله  »والــدك 
بالظبــط« ابنــي  بعتبــرك زى  أنــا  يــا إســماعيل،  أنبهــك 
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ابتسم الرائد الشاب مجيبًا بامتنان كبير:

»ده شرف كبير ليا يا فندم، حست أذن سعادتك دلوقتي«

وبينمــا هــم ليغــادر مكتــب اللــواء »ســراج الديــن« هتــف الأخيــر 
فجــأة: 

»إسماعيل«

التفــت الشــاب وعينــاه تتســاءل في صمــت فأجابــه الرجــل خلــف 
المكتــب الوثير:

»حرصْ جدًا أنت ورجالتك وخلي عيونكم دايمًا مفتوحة«

أومــأ الرائــد برأســه متفهمــا ثــم تحــرك مغــادرًا المكتــب بينمــا 
عينــي القائــد تلاحقــه وشــيء مــا يعبــث بعقلــه، شــيئًا مــا يؤكده حســه 
الأمنــي مــن واقــع خبرتــه خــال ســنوات عملــه في مكتــب مكافحــة 
المخــدرات، شــيء مــا يخبــره بــأن الرائــد »إســماعيل يســرى« ســيفتح 
ــن  ــه ل ــام القادمــة ل ــه وأن الأي ــى مصراعي ــم عل ــاب مــن الجحي ــه ب ل

تمــر عليــه مــرور الكــرام.

>>>
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في ذلك المساء

وداخــل إحــدى الفيــات التــي تتمتــع بالرفاهيــة والــذوق العالــي 
كبــار  بهــا  يقطــن  والتــي  بالإســكندرية  عبــده«  »كفــر  منطقــة  في 
شــخصيات المجتمــع أضافــة إلــى قيــادات الأمــن الكبــرى تحــرك 
شــاب عشــريني العمر وهو يمســك بطاولة صغيرة عليها أكواب من 
العصائــر الطازجــة، وصــار الشــاب بــن الحاضريــن الذيــن انتشــروا 
الأغانــي  أصــوات  بينمــا  ويتحدثــون  يتســامرون  المــكان  ذلــك  في 
ــا في ســماء ذلــك الليــل البهيــم. وعلــى المســبح  الشــبابية تحلــق عاليً
وقــف الشــباب يمرحــون ويطلقــون ضحكاتهــم الرنانــة بينمــا أخــذت 
عدســات الإضــاءة الكبيــرة والتــي انتشــرت في المــكان باحترافيــة 
كبيــرة تطلــق نورهــا عبــر الميــاه الصافيــة لتصطــدم بأرضيــة المســبح 

الكبيــر وكأنهــا تتصــارع معهــا مــن أجــل لا شــيء. 

ووســط هــذه الأجــواء والضجيــج الكبيــر الــذي عكــر صفــو هــذا 
الحــي الهــادئ تحــرك رجــل في أواخــر الأربعينــات لــه وجــه مســتطيل 
تتوســطه عينــان ضيقتــان اكتســت بالســواد، متوســط القامــة ذو 
ــكًا  ــه مل جســد ممتلــئ قليــاً يرتــدي مــن الثيــاب الفاخــرة مــا يجعل
ــا علــى عــرش ذلــك المــكان الكبيــر، اقتــرب مــن مجموعــة مــن  متوجً
الرجــال يجلســون علــى مقاعــد وثيــرة ليقاطــع حديثهــم بصوتــه 

الغليــظ وهــو يقــول:
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»إيه الأخبار يا جماعة؟ يا ترى الحفلة عجباكم؟«

أجابه أحدهم ضاحكًا:

»روعه يا عزيز دايمًا بتفجئنا بلياليك الجميلة«

أجابه »عزيز مراد« رجل الأعمال المعروف مبتسمًا: 

»يا عزيزي الحياة جميلة ولازم تعيشها زي ما هي بجمالها«

هنا تساءل رجلً أخر: 

»أومــال فــن – شــيري – يــا عزيــز؟ عايزيــن نقولهــا كل ســنة 
وهــي طيبــة«

أجابه »عزيز« مبتسمًا 

»نزلة حالً يا أمين باشا«

في جانــب آخــر داخــل الفيــا الكبيــرة تجلــس مجموعــة مــن 
الســيدات تتــراوح أعمارهــن بــن الثلاثينــات والأربعينــات تتوســطهم 
امــرأة في منتصــف الأربعينــات لهــا وجــه مســتدير ذو بشــرة بيضــاء 
بعــض المســاحيق الخفيفــة مــع عدســات لاصقــة زرقــاء أســفلها أنــف 
صغيــر ترتــدي مــع ثيابهــا الفاخــرة حلــى كثيــر يزينهــا فجعلهــا أميــرة 
وســط قرنائهــا مــن ســيدات المجتمــع إنهــا« ناديــة ســليمان »زوجــة« 
عزيــز مــراد« التــي دائمًــا مــا تشــوب لهجتهــا الغــرور والتكبــر وأثنــاء 



- 28 -

حديثهــا قالــت إحداهــن لهــا »تحفــة فســتانك يــا نانــي اشــتريته 
منــن؟«

أجابتهــا الســيدة بعجرفــة شــديدة وهــي تشــير بأصابــع يدهــا 
بــدت كحركــة مســرحية »أنــا بجيــب كل فســاتيني مــن باريــس حتــى 

فســاتين شــيري بنتــي كلهــا مــن هنــاك« 

أومــأت الســيدة الأخــرى برأســها في حــن التفتــت »ناديــه« إلــى 
أخــرى متســائلة:

»أيــه أخبــار الإعلامــي الكبيــر يــا ناهــد؟ بصراحــة الحلقــة اللــي 
فاتــت كانــت تحفــة«

ــرًا أن شــخصية مثــل« ناديــة  أجابتهــا المــرأة وقــد أســعدها كثي
ســليمان« تتحــدث عــن زوجهــا بهــذا الشــكل:

»كتيــر بعتولــه ماســدجات تهنئــة علــى الفيــس بــوك بيحيــوه فيهــا 
علــى موضــوع الحلقــة لكــن بعــض صحــف المعارضــة انتقدتــه لنفــس 
الســبب بــرده، موضــوع الحلقــة« ظهــر الضيــق جليــا في صــوت زوجــة 

رجــل الأعمــال الشــهير وهــي تقــول:

»صحــف المعارضــة مورهــاش حاجــه غيــر إنهــا تولــع الدنيــا نــار، 
وكمــان جــوزك مغلطــش ده إتكلــم عــن الفســاد اللــي في البلــد والناس 
اللــي بيســتغلوا نفوذهــم بطــرق غيــر مشــروعة، دول لازم يتحاكمــوا« 
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أومــأت الســيدات برأســها تأييــدا لكلامهــا بينمــا في اللحظــة التاليــة 
اتجهــت أنظــار الجميــع إلــى تلــك الفتــاه التــي تنــزل درجــات الســلم 
الداخلــي للفيــا وهــي ترتــدي فســتان وردي مطــرز بحبــات بيضــاء 
القامــة  متوســطة  عســليتان  وعينــان  بيضــاء  بشــره  ولهــا  لامعــة 
تنســدل خصــات شــعرها الطويــل حتــى منتصــف ظهرهــا. ومــا 
أن رآهــا الجميــع حتــى بــدأوا بالتصفيــق وتهنئتهــا بعيــد ميلادهــا. 
اســتمر الحفــل حتــى الســاعات الأولــى مــن صبــاح اليــوم الجديــد ثــم 

انصــرف الجميــع إلــى منازلهــم.

>>>

فتــح »إســماعيل« عينيــه بعدمــا شــعر بأصابــع رقيقــة تداعــب 
بشــرته الخمريــة فطالعتــه عينــان خضــراء تتوســط وجــه مســتدير 
رســمت عليــه ابتســامة خلابــة خطفــت قلبــه فحــاول جاهــدًا رســم 

ابتســامة مماثلــة علــى وجهــه ثــم تمتــم بهــدوء:

»صباح الخير«

خرج صوت الفتاة عذب بنعومة كبيرة يجيبه

أنــا حضــرت  بقــى علشــان  قــوم  يــا حبيبــي،  النــور  »صبــاح 
الفطــار«
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ــا فتركتــه يســتفيق مــن نومــه وذهبــت هــي  أومــأ برأســه موافقً
لغرفــة الطعــام.

ــج  ــاض الثل ــا بي ــات بيضــاء البشــرة له ــل الثلاثين ــت في أوائ كان
فهــي مــن أم لبنانيــة وأب مصــري ولــدت في مصــر وعاشــت مــع 
والدتهــا بعــد وفــاة والدهــا وتخرجــت مــن كليــة الفنــون الجميلــة 
لتصبــح رســامة ماهــرة حتــى تعرفــت على الرائد »إســماعيل يســرى« 
في إحــدى حفــات الــزواج ونشــبت بينهمــا علاقــة حــب قويــة توجــت 
بالــزواج، لكنهمــا حتــى الآن لــم يرزقــا بطفــل يمــأ حياتهمــا، ورغــم 
ذلــك لــم يؤثــر هــذا علــى علاقتهمــا نهائيًّــا فهــو يعشــقها بجنــون 
ويخــش عليهــا حتــى مــن نســمات الهــواء التــي تمــر بجوارهــا فتعبــث 

ــا ويســارًا. ــر بعشــوائية يمينً بخصــات شــعرها الناعــم لتتطاي

بعــد وقــت ليــس بكثيــر جلســا الاثنــان يتنــاولان إفطارهمــا 
ولاحــظ »إســماعيل« شــرود »نــورا« زوجتــه فتســاءل بهدوئــه المعتــاد:

»في إيه يا حبيبتي؟«

نظــرت إليــه فــرأى نظــرة مــا في عينيهــا هــي خليــط مــن الخــوف 
والقلــق فعقــد حاجبيــه وأمســك يدهــا متســائلً بعينيــه فأجابتــه 

بهــدوء:

»إسماعيل أنت ممكن تسبني؟«
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فأجئــه ســؤالها فقــام مــن جلســته واحتضــن رأســها في صــدره 
وضغــط أناملهــا عليهــا لتشــعرها بالأمــان ثــم تســاءل في قلــق »ليــه 

بتقولــي كــده يــا نــورا؟«

ســالت دمعــة دافئــة مــن عينيهــا وهــي تجيــب »علشــان مفيــش 
أطفــال لينــا، أنــا حلمــت أنــك ســبتني«

ابتســم هــو بحنــان الــزوج والأب والأخ وذاد مــن ضغــط يــده 
عليهــا ثــم قــال هامسًــا:

كابــوس  ده  وكمــان  كلهــا،  بالدنيــا  عنــدي  أنتــى  »حبيبتــي 
متشــغليش بالــك بيــه، أنــا حفضــل أحبــك طــول عمــري ومســتحيل 

عنــك« أتخلــى 

لكنــه لــم يكــن يعلــم أنهــا كذبــت عليــه وأن الكابــوس الــذي رأتــه 
ــه شــر لا  ــروه ل ــن حــدوث مك ــه م ــا تخشــى علي ــه وأنه كان هــو بطل

يمكــن احتمالــه شــر آتــى مــن الجحيــم »جحيــم الأشــرار«

>>>

داخــل إحــدى الأماكــن الموحشــة، وفــى منــزل مهجــور علــى 
أطــراف الإســكندرية يجلــس رجــلٌ في العقــد الثالــث مــن العمــر وقــد 
رُبطــت أطرافــه الأربعــة لتمنعــه مــن الحركــة، صــوت نحيبــه يســمع 
ــح  ــي اكتســتها ملام هــؤلاء الرجــال الســتة ذو الوجــوه البشــرية الت

ــم ينظــرون إليــه في تشــفٍ واضــحٍ. الشــر وهُ
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بجــواره يجلــس رجــلٌ آخــر في صمــت كان ينظــر لوجوههــم 
ويــرى تراقــص الشــياطين عليهــا كان عاجــزًا عــن الحركــة مثــل 
الآخــر، كدمــات عــدة ملئــت وجــه الرجــل الأول وأزرقــت بعــض 
المناطــق فيــه فظهــرت واضحــة مــن أســفل الدمــاء التــى ســالت منــه 
ــا وتحامــل علــى ألامــه في شــجاعة  بينمــا ظــل الرجــل الثانــي صامتً

يُحســد عليهــا.

لحظــات ليســت بكثيــرة ودخــل رجــل آخــر، شــاب في عقــده 
الثالــث قــوي البنيــة طويــل القامــة لــه جســد رياضــي حــاد النظــرات 
أشــبه  فــكان  المنكبــن  البشــرة عريــض  كبيــر، خمــري  ذو وجهــه 
بالأبطــال الخارقــن في أفــام الخيــال العلمــي. وفــور دخولــه تحــرك 
أُحضــر  خشــبي  مقعــد  أحدهــم  وجــذب  حولــه  ســريعًا  الرجــال 
خصيصًــا لــه ليجلــس الشــاب عليــه ويطلــق نظراتــه الحــادة نحــو 
الرجلــن، هنــا تحركــت شــفاه الرجــل المنتحــب في البــكاء ليتحــدث 

»أمجــد باشــا والله العظيــم أن....«

قاطعه الرجل وهو يشير إليه بصرامة: 

»ششششش«

أطبــق الرجــل فمــه فــورًا فنظــر الشــاب نحــو الرجــل الصامــت 
وســأله بهــدوء »قولــي بقــى يــا بطــل عرفــت إيــه عننــا؟«
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لاذ الرجــل بالصمــت والتقــت عيونهمــا معًــافي تحــد واضــح 
ثــم ابتســم »أمجــد« وتســاءل مــرة أخــرى »هــي الضيافــة عندنــا 

إيــه؟« ولا  معجبتكــش 

هنــا تحــرك أحــد الرجــال ووجــه لكمــة قويــة لوجــه الرجــل 
المقيــد فتــرك صمتــه وتــأوه عاليًــا مــن الألــم فأشــار«أمجد« لــه 
بالتوقــف ونظــر للرجــل الأول المنتحــب مــن البــكاء فســأله »أنــت 

عــارف اللــي بيغلــط معانــا بيحصلــه إيــه؟«

أسرع الرجل يجيب

»والله ماكنــت أعــرف يــا باشــا أنــا كنــت ماشــي علــى أوامــرك، 
ــي  ــك« »الغب ــن رجالت ــا م ــا أمجــد باشــا ..... أن ــك ي ــن رجالت ــا م أن

مالهــوش مــكان بينــا يــا حســن«

صرخ الرجل بهستريا

»لا يا باشا أنا عندي عيال يا باشا ....... أنا عندي عيال«

قــام »أمجــد« مــن مكانــه غير مبالي بصرخات الرجل المســتغيث 
ــا  ــرا بينم ــه كيســا بلاســتيكيا كبي وأشــار لأحــد الرجــال فأحضــر ل
صــراخ الرجــل يرتفــع أكثــر وأكثــر فلــم يكــن هنــاك ســميع في هــذا 

المــكان الــذي يشــبه الصحــراء الجــرداء.
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وبــكل غضــب الدنيــا، غضــب إنســان لا يعــرف الرحمــة ألبــس 
»أمجــد« الكيــس البلاســتيكي في رأس الرجــل المســكين الــذي يعلــم 

يقينــا أنهــا آخــر لحظــات يعيشــها في حياتــه. 

التقــط »أمجــد« شــريطًا لاصقـًـا قطــع منــه حوالــي نصــف المتــر 
تقريبًــا وقــام بلفــه حــول عنــق الرجــل المســتغيث حتــى أغلــق الكيــس 

علــى رأســه بأحــكام.

ــرى  ــات أظهرهــا »أمجــد« وهــو ي ــة صف القســوة وعــدم الرحم
الرجــل المســكين يمــوت خنقــا، لحظــات أليمــة حــاول الرجــل أن 

يلتقــط فيهــا آخــر أنفاســه داخــل وعــاء بلاســتيكي لعــن.

يهــز رأســه يمينـًـا ويســارًا يســتغيث بزملائــه لكــن لا أحــد يجيــب 
فهــم يعلمــون جيــدًا أنَّ لــو أحدهــم أخطــأ ســيوضع مــكان »حســن« 

الــذي ينــازع بآخــر أنفــاس لديــه.

حاولــت رئتيــه بصعوبــة التوســل لاستنشــاق بعــض الهــواء لكــن 
هيهــات ثوانــي قليلــة وانتهــت عمليــة الإعدام البشــعة ووقــف »أمجد« 
ينظــر لجثــة الرجــل التــي امتقــع وجههــا في بشــاعة، نظــر لهــا ببــرود 
متناهــي بينمــا لمعــت نظــرة الرضــا الكامــل في عينيــه والتــي تراقــص 

أمامهــا الشــياطين.
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هنــا وجــه »الســفاح« نظراتــه الناريــة إلــى الرجــل الآخــر الــذي علــم 
بــكل يقــن أن اللحظــة المنتظــرة قــد حانــت، لحظــة إعدامــه ... خنقـًـا.

>>>

جلــس الرائــد »إســماعيل يســرى« في مكتبــه داخــل مديريــة أمــن 
الإســكندرية يتابــع نتيجــة التحريــات في القضيــة التــي يعمــل عليهــا 
منــذ شــهور وبعــد لحظــات قليلــة دخــل النقيــب »أحمــد بــدراوي« 

ــا التحيــة ملقيً

»صباح الخير يا فندم«

أجاب الرائد »إسماعيل« بهدوء

»صباح النور يا أحمد«

ثــم انهمــك في قــراءة الأوراق التــي أمامــه علــى ســطح المكتــب، 
ولــم يشــأ النقيــب »أحمــد« أن يقاطعــه فجلــس ينتظــر أن يفــرغ مــن 

قــراءة التحريــات.

لــه وجــه مســتطيل  كان شــابًا طويــل القامــة رفيــع الجســد 
ــد  ــان عســلية. كان يشــترك مــع الرائ خمــري البشــرة تتوســطه عين

»إســماعيل يســري« في هــدوء الطبــع وحكمــة التفكيــر:

»إيه الأخبار؟«
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نطقها »إسماعيل« في اهتمام كبير فأجابه الشاب فورًا:

»أخبــار مهمــة جــدًا ســعادتك، مصدرنــا أكــد لــي وقــت وتاريــخ 
العمليــة«

لمعــت عينــي الرائــد باهتمــام كبيــر وســخط علــى نفســه لأنــه أضــاع 
الدقائــق الســابقة دون معرفــة تلــك المعلومــات الهامــة وظــل يســتمع 
باهتمــام شــديد لمــا يقولــه النقيــب »أحمــد بــدران« عــن أكبــر عمليــة 
لتهريــب المخــدرات والتــي ســتنفذ في خــال أيــام قليلــة مــن الآن ثــم 

ــس أمامــه: ــه الشــاب الجال ــه عندمــا ســمع مــا يقول عقــد حاجبي

ــه حوالــي 18 ســاعة  ــا بقال ــا فنــدم أن مصدرن »لكــن الغريــب ي
تقريبًــا مختفــي ومبلغنيــش بحاجــة وســعادتك عــارف أن تقاريــر 

المراقبــة بناخدهــا كل 6ســاعات«

زاد انعقاد حاجبي الرائد »إسماعيل يسرى« وهو يتساءل

»تقصد إيه يا أحمد؟ تفتكر ممكن يكون انكشف مثلً؟«

»مــش عــارف ســعادتك، لكــن الشــاويش »ســامة« اختفــى فجــأة 
ــا ســألنا  ــق ولم ــه مغل ــى تليفون ــارح، ده حت ــه إمب ــى مروحــش بيت وحت

مراتــه قالــت إنــه مجــاش البيــت لحــد دلوقتــي«

داعبــت الشــكوك عقــل رجــل الشــرطة وشــرد ببصــره قليــاً ثــم 
عــاد ليتســاءل:
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»إمتــى وفــن آخــر مــرة كان موجــود فيهــا - ســامه - في نقطــة 
المراقبة؟«

أجابه »أحمد« سريعًا كأنما ينتظر هذا السؤال:

بيــت - فرغلــي حســن - وده زي مــا ســعادتك  »كان قــدام 
عــارف واحــد مــن الرجالــة المهمــن عنــد أمجــد« تنفــس »إســماعيل« 

ــره. ــرق في تفكي بعمــق وعــاد يغ

هل يمكن أن يكون قد انكشف أمر الرجل حقًا؟

هل خطفته رجال »أمجد«؟ وإذا لم يحدث هذا فأين هو الآن؟

والأهــم أيضـًـا مــاذا ســيفعل بعدمــا علــم بميعــاد ومــكان العمليــة 
المنتظرة؟

ظلــت الأســئلة تعبــث بعقلــه وطــال بــه شــروده في حــن ظــل هــو 
بــا جــواب.

>>>

»بتقول إيه يا أمجد؟«

نطقهــا »عزيــز« وهــو يجلــس داخــل فيلتــه بالإســكندرية بينمــا 
ظهــرت ملامــح الغضــب علــى وجهــه فأجابــه »أمجــد« بصوتــه الــذي 

يشــبه نظراتــه الحــادة
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»أيــوه يــا باشــا الشــرطة بتراقبنــا مــن فتــرة كبيــرة وبتراقــب 
ــا منعرفــش هــم  ــا نأجــل العمليــة، إحن ــا مــن رأيــي أنن ــا وأن تحركاتن

ــط« ــا بالظب ــه عنن ــوا إي عرف

هنا قام »عزيز« من مكانه وصرخ غاضبًا

»نأجــل إيــه يــا مجنــون؟ هــو لعــب عيــال؟ العمليــة خــاص هتــم 
في خــال ســاعات، أقــول إيــه للنــاس اللــي بــره؟«

صمــت »أمجــد« وأشــاح بوجــه بعيــدًا في حــن تحــرك »عزيــز« 
بعصبيــة شــديدة داخــل الفيــا وهــو ينفــث دخــان ســيجاره الكوبــي 
الفاخــر، ووقــف أمــام تمثــال حديــدي يأخــذ مســاحة النصــف متــر 
تقريبًــا في إحــدى جوانــب الفيــا وظــل يفكــر بعصبيــة شــديدة، ولــم 
يطــل تفكيــره طويــاً فعــاد ينظــر »لأمجــد« ذراعــه الأيمــن قائــاً 

بحــزم واضــح: 

»العملية حتم في ميعادها«

تمتم السفاح بهدوء:

»لكــن يــا باشــا ده في خطــورة علينــا وعلــى بضاعتنــا إحنــا مــش 
عارفــن المخبــر ده كان مبلغهــم إيــه بالضبــط؟«

تساءل »عزيز« بهدوء
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ــه مبلغهــوش حاجــة؟  ــك أن ــي« قال »أنــت مــش بتقــول أن »فرغل
وأن أنتــم اكتشــفتم المخبــر ده لمــا بعــت واحــد مــن رجالتــك لبيــت 

ــب البيــت« ــر بيراق ــي وشــاف المخب فرغل

أجابه »أمجد« سريعًا 

»أيــوه يــا باشــا لكــن إيــه يضمــن لنــا إنــه مبيكدبــش؟ مــش يمكــن 
يكــون مجندينــه معاهــم وكمــان إحنــا لقينــا رقــم تليفــون المخبــر في 

موبايــل – فرغلــي – ده تفســره بإيــه يــا باشــا«

صمــت »عزيــز« قليــاً وهــو شــارد بذهنــه مفكــرًا في حــن أكمــل 
»أمجد«

»البوليس ممكن يوقعنا لو مخدناش با......«

صاح الرجل بقوة مقاطعًا:

»أمجد، أنا عزيز ..... والحكومة دي كلها متقدرش على عزيز«

نظــر »أمجــد« للرجــل المصــاب بــداء العظمــة ولــم يجــد ألا أن 
يطيــع الأمــر قائــا:

»أوامرك يا باشا، العملية هتم في ميعادها«

هنا تنفس »عزيز« بعمق والشياطين ترقص فرحًا أمام وجه

>>>
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علــى أنغــام موســيقى أجنبيــة هادئــة جلســت »نــورا« داخــل 
غرفــة المرســم الخاصــة بهــا ترســم بالفرشــاة علــى لوحــة كبيــرة 
أمامهــا، كانــت تحــرك الفرشــاة بنعومــة بالغــة في اتجاهــات محــددة 
وكأنهــا ســمكة صغيــرة وســط ميــاه زرقــاء صافيــة تتحرك بانســيابية 
ــع  ــا بشــكل رائ ــوان مــع بعضه ــت الأل ــاء وتداخل ــار الم ونعومــة مــع تي

ــا.  ــة في جماله ــم أقــرب للحقيق ومــدروس لتعطــى تصمي

تنفســت » نــورا« وهــي ترتشــف مــن كــوب النســكافيه الــذى 
وضعتــه بجوارهــا ثــم تركــت الفرشــاة مــن يدهــا وأخــذت تحــرك 
ــا ويســارًا وقامــت مــن موضعهــا وغــادرت المرســم إلــى  رأســها يمينً

غرفــة المعيشــة.

جلســت أمــام التلفــاز بعــد أن ضغطــت علــى زر التشــغيل لكــن 
للحظــات مــا شــردت ببصرهــا في تلــك الصــور المعلقــة علــى الحائــط 
أمامهــا، الصــور التــي تجمعهــا مــع زوجهــا رجــل الأمــن الــذي عشــقته 
حتــى النخــاع والــذي وهبــت حياتهــا وقلبهــا لــه تذكــرت لحظــات 
ــا، تذكــرت تلــك الرحلــة الرائعــة التــي جمعتهــا  جميلــة جمعتهمــا معً
ــا، فقــد أصــر هــو أن  معــه في مدينــة شــرم الشــيخ منــذ عــام تقريبً
يحتفــا بعيــد ميلادهــا هنــاك بــن الميــاه الصافيــة والمناظــر الرائعــة 

الخلابــة والمنــاخ الجميــل والهــدوء الــذي يغلــف المــكان هنــاك.
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ذلــك  اليقظــة،  أحــام  مــن  الكابــوس  ذلــك  أخرجهــا  فجــأة 
الكابــوس الــذي انتفضــت مــن نومهــا ليــاً بســببه وشــعرت معــه 
بانقبــاض كبيــر في قلبهــا، الكابــوس الــذي رأت مــن خلالــه زوجهــا 
وهــو مطــارد مــن أشــباح ســوداء لهــا عيــون حمــراء مخيفــة، حــاول 

»اســماعيل« الهــروب منهــا لكنهــا لاحقتــه وفتكــت بــه.

لكنهــا لــم تكــن تعلــم بــأن هــذا الكابــوس المريــع هــو نذيــر لبحــر 
مــن الدمــاء ســيفتح عــن قريــب لــم تكــن تعلــم أن الأيــام القادمــة 

تخبــئ لهــا ولزوجهــا الكثيــر الكثيــر جــدًا.

>>>
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الفصل الثاني
ست ساعات
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قبل المذبحة ب24 ساعة

كان مكتــب الرائــد »إســماعيل يســري« أشــبه بخليــة النحــل 
أذ يجــري العمــل علــى قــدم وســاق في إطــار الإســتعداد للإمســاك 
بواحــدة مــن أكبــر عمليــات المخــدرات التــف الرجــال حولــه وكان 
أبرزهــم النقيــب »أحمــد بــدراوي« المســاعد الأول لــه والنقيــب »عادل 
رمــزي« المســاعد الثانــي وهــو شــاب متوســط القامــة لــه وجــه دائــري 
ــه كان  ــون لكن ــر أســود الل ــن وشــعر قصي ــنِ خضروات ــر وعينيْ صغي
يختلــف عــن »أحمــد بــدراوي« في أنــه شــخص عصبــي جــدًا في عملــه 

ولا يحتمــل التكاســل مــن رجالــه.

اســتمع الرجــال إلــى الرائــد »إســماعيل« وهــو يشــرح كل شــيء 
حــول تلــك العمليــة وحــاول جاهــدًا أن يصــب كامــل تركيــزه في خطتــه 

رغــم اختفــاء رجــل الشــرطة الــذي يشــغل تفكيــره.

وبــدأ الرجــال في مناقشــته باهتمــام شــديد حــول مــكان العمليــة 
ــن،  ــب ممك ــكان مــن كل جان ــة التســليح والهجــوم وتأمــن الم وطريق
إضافــة إلــى عــدد ســيارات الأمــن المركــزي التــي سيســتعينون بهــا، 
لقــد تحــدث الجميــع في كل كبيــرة وصغيــرة تخــص العمليــة وتم 

الاتفــاق علــى كل شــيء.
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بعدهــا عــاد الرائــد »إســماعيل يســري« إلــى منزلــه علــى أن 
يعــود في العاشــرة مســاءً ليبــدأ التجهيــز الفعلــي للعمليــة المنتظــرة. 
وفي منزلــه جلــس مــع »نــورا« زوجتــه يتنــاولان طعــام الغــداء وعينــاه 

تختلــس النظــر إليهــا بــن الحــن والآخــر

مشــاعر كثيــرة اختلطــت ببعضهــا لتصنــع تشــتت ذهنــي كبيــر في 
عقــل كل منهمــا أخيــرًا تحــرك لســان حالــه فتمتــم بهــدوء: 

»أول مرة أشوفك في الحالة دي؟!«

ــه واســتعدت الكلمــات في جوفهــا للانطــاق  رفعــت رأســها ألي
للتبريــر للتحذيــر للتنبيــه لكــن بــدلً مــن ذلــك زفــرت بقــوة وهــي 
تجمــع شــتات أمرهــا ثــم عــادت لصمتهــا الــذي لــم يــدم ألا لثوانــي 

ــة أجابــت بعدهــا بهــدوء قليل

»أنا خايفة عليك يا إسماعيل«

ارتســمت ابتســامة هادئــة علــى وجــه ونظــر إلــى عينيها مباشــرة 
ــا  ثــم بــدأ بتبــادل أطــراف الحديــث المنتظــر »لازم تخــافي عليــا طبعً

مــش أنــا حبيبــك«

أجابت بعصبية لم يتعود هو عليها:

ــا،  ــا حاســة أن في حاجــة حتحصــل لين ــا إســماعيل أن »بجــد ي
حاجــة مخليانــي علطــول خايفــة وقلقانــة«
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تساءل هو وقد بدئت أصابع القلق تعبث بقلبه:

»ومنين جالك الإحساس ده؟«

»مــش عارفــة، بــس بقالــي أيــام علــى الحــال ده كــده مــش عارفــة 
أنــام« قــام مــن مكانــه وجلــس بجوارهــا وهــو يحــاول تهدئتهــا بقولــه:

»حبيبتــي الأعمــار بيــدي الله فلــو مكتوبلــي أمــوت في أي لحظــة 
ــن حاجــة  ــش م ــي ومتقلقي ــزك تطمن ــا عاي ــوت، أن ــاء شــغلي حم أثن

وإحنــا بخيــر إن شــاء الله«

نظــرت لــه بشــفقة كبيــرة ثــم عــادت لتنــاول طعامهــا مــرة أخــرى 
وعــاد الصمــت يغلــف المــكان.

>>>
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يوم العملية الساعة الخامسة والنصف فجرًا
 

هنــاك علــى بعــد ثلاثــة كيلــو متــرات مــن طريــق )إســكندرية 
ــي لأشــعة الشــمس  ــوط الأول ــدأت الخي – القاهــرة( الصحــراوي ب
تزحــف ببــطء كثعبــان أناكونــدا يســتعد للانقضــاض علــى فريســته، 
ووقــف »أمجــد« كتمثــال صخــري ينظــر لــأرض الصخريــة التــي 
تمتــد إلــى مــالا نهايــة، مجموعــة مــن المنــازل المتهدمــة والخاويــة 

ــا مــن الأشــباح فقــط.  ــد للناظــر أن قاطنيه تؤك

خلــف »أمجــد« تقــف خمــس ســيارات ســوداء مــن نوعيــة الجيــب 
أمريكيــة الصنــع أنتشــر حولهــا الرجــال وهــم يحملــون مدافــع آليــة 

متعــددة الطلقــات.

ــم  ــذي اكتســبه »أمجــد« مــن عال »الســفاح« هــذا هــو اللقــب ال
الأجــرام الــذي اعتــاد عليــه وقــد اكتســبه عــن خبــرة، ليــس لأنــه 
يذبــح ضحايــاه فقــط  بــل لأنــه يســتمتع برؤيتهــم يعانــون قبــل موتهم.

مضــت نصــف ســاعة قبــل أن تظهــر مصابيــح ثــاث ســيارات 
)الهامــر(  فئــة  مــن  الأخريــات  بينمــا  النقــل  فئــة  مــن  إحداهــا 
الضخمــة، توقفــت الســيارات علــى بعــد أمتــار منهــم ونــزل منهــا 
رجــال في زي البــدو - قاطنــي الصحــراء - عــدا أحدهــم الــذي كان 
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يرتــدي ســروال مــن الجينــز وبلوفــر مــن الصــوف وفوقهــم جاكيــت 
مــن الجلــد الســميك يمتــد حتــى أســفل الركبــة، خمــري البشــرة 
بدرجــة تقتــرب مــن البشــرة الســمراء، لــه وجــه نحيــف ونظــرات 
حــادة متوســط القامــة نحيــل الجســد كان مــن الواضــح أنــه زعيمهــم 

ــث  ــدأ أطــراف الحدي وهــو مــن ب

»وين الفلوس؟«

أجابه »أمجد« بنفس الحزم ولهجة تشبه نظراته الحادة 

»فين البضاعة؟«

رفــع البــدوي يمنــاه مشــيرًا إلــى رجالــه الذيــن تحــرك ثلاثــة 
منهــم نحــو الســيارة النقــل والتــي كانــت تحمــل أقفــاص مــن الفاكهــة 
ثــم – وبطريقــة مــا – التقطــوا حقيبتــان ســوداء مــن بينها مخصصة 

لأمتعــة الســفر ثــم أتــوا بهمــا ووضعوهمــا أمــام زعيمهــم أرضًــا. 

فأحضــروا  رجــال  إلــي  »أمجــد«  أشــار  اللحظــة  نفــس  وفي 
حقيبــة كبيــرة مماثلــة مــن إحــدى ســيارات الجيــب شــروكي خاصتهم 
ووضعوهــا أمامــه ثــم فتــح كلا منهمــا حقائبــه لتظهــر أمــوالً كثيــرة 
بينمــا في الجهــة  العشــرة مليــون جنيــه  تفــوق  المائتــن  فئــة  مــن 
ــح  ــي فت ــن البيضــاء والت ــاس الكوكاي ــن أكي ــة م ــة هائل الأخــرى كمي
»أمجــد« إحداهــا ولعــق القليــل منهــا بطــرف أصبعــه قبــل أن يشــير 



- 51 -

برأســه لزعيــم البــدو موافقــة في حــن  ظهــرت علامــات الرضــا 
ــن  ــة المائت ــرة مــن فئ ــدوي عندمــا رأى الأمــوال الكثي ــى وجــه الب عل
موضوعــة أمامــه وقــد بــدي منظرهــا يريــح نفســه كثيــرًا هنــا تحــرك 

كل طــرف لحمــل حقائبــه و .......

وبــدأت الشــرطة عملهــا فــورًا ففــي اللحظــة التاليــة ودون ســابق 
إنــذار انطلــق الرجــال مــن كل صــوب وخــرج بعضهــم مــن المنــازل 
المتهدمــة في حــن صــاح الرائــد »إســماعيل« عاليـًـا »محــدش يتحــرك 

مــن مكانــه ... كل يســلم نفســه ... المــكان كلــه محاصــر ...

كله يسلم نفسه«

ــا وعقــد »أمجــد«  هنــا ارتســم الفــزع علــى وجــه الرجــال جميعً
حاجبيــه بشــدة حتــى قاربتــا أن تلتصــق ببعضهمــا ثــم رفــع ســاحه 

الآلــي وصوبــه نحــو رجــال الشــرطة قائــاً بحــزم:

»أنا مبستسلمش أبدًا«

وأطلــق رصاصاتــه عليهــم فاخترقــت إحداهــا صــدر النقيــب 
»عــادل رمــزي« وثلاثــة مــن أفــراد الشــرطة الذيــن لاقــوا حتفهــم 
فــورًا. وفعــل رجــال البــدو المثــل لتبــدأ معركــة شرســة بــن الطرفــن 
دوت صداهــا في تلــك المنطقــة الهادئــة علــى الطريــق الصحــراوي.
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ــة مــن رجــال »أمجــد«  وســقط مــن البــدو خمســة رجــال وثلاث
الــذي قفــز ســريعًا داخــل إحــدى الســيارات وضغــط مكابــح الوقــود 
فيهــا بقــوة فأصــدرت إطارتهــا صوتـًـا عاليـًـا نتيجــة الاحتــكاك الكبير 
علــى الأرض الصخريــة التــي تغطيهــا طبقــة رقيقــة مــن الرمــال 
ــه  ــي تتبع ــة وســط الرصاصــات الت ــرًا أرض المعرك ــا عاب ــق به لينطل

مــن كل جانــب.

وحــاول زعيــم البــدو أن يفعــل المثــل وقفــز داخــل إحدى ســياراته 
وحــاول أن يقودهــا فــارًا مــن الجحيــم الــذي انفتــح عليهــم فجــأة 
لكــن رصاصــات الرائــد »إســماعيل يســري« اخترقــت جمجمتــه مــن 

ــا فــوق عجلــة القيــادة. ناحيــة اليمــن فســقط صريعً

وقفــز الأول داخــل إحــدى ســيارات الشــرطة وانطلــق بهــا علــى 
ــا الرمــال الصفــراء قطــع الصخــور  ــي تتخلله ــة الت الأرض الصخري
ــف  ــدأ مطــاردة أخــرى وســباق عني ــكان لتب ــي انتشــرت في كل م الت

لــكلا الطرفــان.

ورغــم أن الرائــد »إســماعيل« رجــل بــارع في عملــه وعلــى أعلــى 
مســتويات التدريــب والمهــارة إلا أن »أمجــد« ليــس بالخصــم الســهل 
ــة وأخــرج الســفاح  ــا، وانطلقــت الســيارتان بأقصــى ســرعة ممكن أيضً
ــت  ــات أصاب ــدد الطلق ــران مــن مســدس متع ــا الني ــده اليســرى مطلقً ي
جســد ســيارة »إســماعيل« التــي كانــت تســير بالقــرب منــه فجعلــت 
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ضابــط الشــرطة يبتعــد بهــا قليــاً ثــم يقــوم بإطــاق النيــران بــدوره إلا 
أن »أمجــد« أطلــق رصاصاتــه علــى عجــات الســيارة اليمنــي فجعلهــا 
هــذا تفقــد توازنهــا وســط الطرقــات الصخريــة الوعــرة رغــم محاولــة 
بإحــدى  اصطدمــت  لكنهــا  عليهــا  للســيطرة  المســتميتة  »إســماعيل« 
الصخــور متوســطة الحجــم تقريبًــا فارتفــع جانبهــا الأيمــن فجــأة ومالــت 

ــرٍ. ــفٍ كبي ــى ظهرهــا بعن ــب عل ــل أن تنقل ــر قب بشــكل خطي

ومــن مكانــه رأى »اســماعيل« ســيارة »أمجــد« تبتعــد أمامــه 
والدمــاء تســيل علــى وجــه قبــل أن تظلــم الدنيــا أمامــه تمامًــا. 

>>>

أعلنــت حالــة الطــوارئ القصــوى داخــل مستشــفى الشــرطة 
ودخلــت  الصحــراوي  القاهــرة   – إســكندرية  طريــق  أول  علــى 
ــواء  ــا ســيارات الإســعاف بينمــا تحــرك الل ســيارات الشــرطة تتبعه
الطبيــب »عامــر فــوزي« مديــر المستشــفى ومعــه فريــق عمــل طبــي 
كامــل مجهــز علــى أعلــى مســتوي لاســتقبال تلــك الحــالات الطارئــة. 

وبســرعة البــرق تم نقــل جســدي الرائــد »إســماعيل يســري« 
والنقيــب »عــادل رمــزي« لعمــل الإســعافات الأوليــة لهمــا، وتم إدخــال 
الأخيــر لغرفــة العمليــات علــى الفــور، وقــام فريــق التمريــض ســريعًا 
لــه وإيصــال جســده بأجهــزة نبــض  التنفــس الصناعــي  بتركيــب 
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القلــب وضغــط الــدم وعلــى الفــور قــام الدكتــور »عامــر« بشــق جســد 
الشــاب مــكان الرصاصــة لاســتخراجها.

وفي الجهــة الأخــرى كانــت محــاولات الإنعــاش ومــداواة الجــروح 
ــم مــن مــوت  للرائــد »إســماعيل« مســتمرة بعدمــا أنجــاه الله الرحي
محقــق، وقــد تعجــب الأطبــاء مــن عــدم وجود كســور في جســده الذي 
لــم يجــدوا بــه إلا كدمــات شــديدة في أنحــاء متفرقــة فتمتــم الطبيــب 
المعالــج باســتغراب »ســبحان الله، ربنــا نجــاه بأعجوبــة مــن المعركــة 
ــم  ــه لكــن المعركــة ل دي« حقــا أيهــا الطبيــب لقــد أنجــاه الله برحمت

تنتــهِ بعــد لقــد بــدأت الأن.

>>>

تحركــت ســيارات الأمــن المركــزي تتبعهــا ســيارات الشــرطة 
متجهــة نحــو مديريــة أمــن الإســكندرية وبداخلهــا بعــض رجــال 
البــدو المتبقــن مــع بعــض رجــال »عزيــز« برفقــة رجــال القــوات 
الخاصــة الأشــداء، وبعدمــا وصلــت الســيارات لوجهتهــا تم إدخــال 
المجرمــن إلــى زنازيــن تحــت ســطح الأرض بينمــا في الأعلــى وقــف 
»أســامة يوســف«  العقيــد  مــع  مديــر مكتــب مكافحــة المخــدرات 
والمقــدم »محمــد مــروان« والنقيــب »أحمــد بــدراوي« مســاعد الرائــد 

»إســماعيل يســري« وبعــض رجــال الشــرطة.
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وقال الأول باهتمام كبير

»إيه الأخبار يا أحمد؟«

أجابه النقيب »أحمد« سريعًا

»الحمــد لله ســعادتك العمليــة نجحــت وقدرنــا نقبــض علــى 
كتيــر مــن رجــال البــدو ورجــال »أمجــد« وحنصــدر قــرار مــن النيابــة 

العامــة بالقبــض علــى - عزيــز- فــورًا«

»وإيه أخبار إسماعيل دلوقتي؟«

أجابه الشاب قائلً:

نقلنــاه إلــى مستشــفى الشــرطة مــع النقيــب »عــادل رمــزي« 
الــذي أدخلــوه غرفــة العمليــات فــورًا«

ومــا أن انتهــي الشــاب مــن جملتــه الأخيــرة حتــى انطلــق رنــن 
هاتفــه فأخرجــه ثــم أجــاب مســتمعًا إلــى محدثــه، وظهــرت ملامــح 
التأثــر واضحــة علــى وجهــه فأغلــق هاتفــه وقــال بصــوت هــادئ حزيــن:

»البقاء لله يا فندم ....... النقيب عادل رمزي أستشهد«

>>>
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ــة الشــامخة  ــي الأمني ــوم داخــل إحــدى المبان ــك الي في نفــس ذل
وســط القاهــرة والتــي يخشــى العامــة مجــرد النظــر إليهــا نظــرًا 
لأهميــة ذلــك الصــرح الكبيــر ومركــزه في البــاد تحــرك رجــل حــاد 
الملامــح يرتــدي نظــارة شمســية ســوداء وبذلــة أنيقــة بنفــس اللــون 
المعتــم، كان يســير بخطــوات ســريعة كأنــه يريــد منــع كارثــة مــن 
الحــدوث، ودخــل إحــدى المكاتــب في الطابــق الثانــي دون أن يطــرق 
بابهــا والــذي كان يجلــس بــه رجــلٌ آخــر قصيــر القامــة كان يطالــع 
باهتمــام كبيــر بعــض الأوراق أمامــه علــى ســطح المكتــب حتــى انتبــه 
للرجــل الأول الــذي دخــل فجــأة وعلــى وجــه علامــات مريبــة تنــم عــن 

شــيء مــا لــه أهميــة قصــوي.

خلع الرجل الثاني نظارته وقال سريعًا :

»في تطورات حصلت في إسكندرية مع )س7(«

عقــد الرجــل الجالــس حاجبيــه متســائلً فأكمــل الآخــر بســرعةٍ 
بعمليــة  قــام  إســكندرية  »مكتــب مكافحــة المخــدرات في مديريــة 
مداهمــة الفجــر وحصلــت اشــتباكات قويــة بــن الطرفــن وأتقبــض 
علــى كتيــر مــن رجــال )س7( ومعاهــم رجــال مــن البــدو يخصــوا 

ــة كبيــرة علــى الحــدود مــع ليبيــا« عيل
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هنــا قــام الرجــل الآخــر ســريعًا وهــو ينتفــض مــن مكانــه كمــن 
لدغتــه أفعــى ثــم تحــرك بســرعة ليغلــق بــاب مكتبــه والتفــت للرجــل 

قائــاً بعصبيــة: 

»وأزاي ده حصــل وإحنــا منعرفــش؟ كــده إللــي أحنــا بنرتبلــه مــن 
زمــان حينهد«

زفر الرجل الآخر وهو يهز رأسه في ضيق قائلً:

ــة  ــده العناصــر التاني ــا وك ــا كلن ــة لين ــة دي جــت مفاجئ »الضرب
ممكــن ....«

قاطعه الرجل الأول سريعًا 

»مفيــش ممكــن، لازم نتصــرف بســرعة ونوقــف أي إجــراءات 
لازم   ... فاهمنــي   ... بنينــاه  اللــي  كل  حيهــدوا  وإلا  حيعملوهــا 

بســرعة« نتصــرف 

ــه بينمــا في داخــل  ــي برأســه وهــو ينظــر إلي أومــأ الرجــل الثان
رأســه تصارعــت أفــكار كثيــرة، أفــكار بــدت كأمــواج بحــر عاتيــة 
ــا  ــى صخــور الشــاطئ اســتعدادًا لحــرب ب ــارة عل تســتعد لشــن غ

ــا هــوادة ــةٍ وب رحم

>>>
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»إيش تقول؟«

نطقهــا رجــل بــدوي في العقــد الخامــس مــن عمــره عكســت 
ملامحــه تعبيــرات حــادة كالصخــر وهــو يقــف في تلــك المنطقــة 
العربيــة.  الغربيــة لجمهوريــة مصــر  الصحراويــة علــى الحــدود 

كان يرتــدي زي يناســب أصحــاب الأماكــن الصحراويــة وهــو 
ــة تشــترك مــع  ــه ذقــن خفيف ــل الجســد ل ــر القامــة نحي رجــلٌ قصي
شــاربه في نفــس اللــون الأبيــض، وكان واضحًــا أن ملامحــه تكتســي 
ــا: بالغضــب الشــديد والــذي ظهــر جليًــا في صوتــه وهــو يهتــف عاليً

»ووين الرجال دا الحين؟«

اســتمع إلــى محدثــه قليــاً ثــم أجــاب بهــدوء يســبق العاصفــة »لا 
... لا... اســتنى شــوى وحقولــك تعمــل إيه«

ثــم أغلــق هاتفــه المحمــول الــذي كان يتحــدث فيــه بعصبيــة في 
حــن ســأله أحــد الواقفــن أمامــه والذيــن يرتــدون نفــس الــزي »خيــر 

إن شــاء الله يــا أبــو حســان؟«

أجابه الرجل وعيناه تنظر بعيدًا جدًا »الرجالة انقبض عليهم«

ــم  ــه ث ــر وهــم ينظــرون إلي ــم بغضــب كبي ــد الرجــال حاجبه عق
ــز؟« ــة عزي ــن رجال ــف هــذا؟ ووي ــش؟ كي ــف أحدهــم بغضــب »إي هت
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ــا عــن  ــرًا كأن شــيئًا كان غائبً ــو حســان كثي ــا لمعــت عينــي أب هن
عقلــه فأشــار الرجــل لهــم بالصمــت وهــو يطلــب رقم »عزيــز« وانتظرَ 
قليــاً حتــى ســمع صوتــه وبــدءا يتحدثــان معـًـا بعصبيــة شــديدة لكــن 

فجــأة هتــف البــدوي عاليـًـا:

»عزيــز ... اللــي بتقولــه هــذا كلام خطيــر ... أنــا أبــو حســان يــا 
عــزي ... ألــو... عزيــز ... عزيــز«

نظــر الرجــال لوجــه الرجــل الــذي صــار كقطعــة مــن الجمــر 
وتســاءل أحدهــم »أيــش يــا شــيخنا؟«

هنــا أجــاب الرجــل بصــوت يأتــي مــن بئــر ســحيق »إحنــا رجالتنــا 
ــز – مــش  ــدًا و- عزي ــع أب ــا مــا يضي ــا حقن ــا راحــوا ... وإحن وبضاعتن
لازم يطلــع عليــه صبــح ... فاهمــن يــا رجــال، مــش حيطلــع عليــه صبــح«

هتــف الرجــال ببعــض الكلمــات فيهــا شراســة كبيــرة تأييــدًا 
لكلامــه بينمــا عينــي الرجــل أصبحتــا كلــون الــدم.

>>>

فتــح عينيــه ليجــد نفســه داخــل المستشــفي، صــوت بــكاء »نــورا« 
أفاقــه أكثــر فتنهــد ببــطء كبيــر:

»أنا فين؟«
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هنا انتبه الحاضرين وصاحت زوجته وهي تحتضنه:

»إسماعيل ... الحمد لله ... أنت بخير ... أتكلم يا حبيبي«

أمســكت بهــا والدتهــا وهــي تحــاول تهدئتهــا في حــن وقــف 
بعــض الأقــارب مــن ذويهــم يهنئونــه علــى ســامته، وفي تلــك اللحظــة 
ــه  ــه فاقتــرب من دخــل الطبيــب المعالــج فأفســح الجميــع المجــال إلي
ــا  ــى ســامتك ي ــد الله عل ــى وجــه »حم ــدوء وابتســامة عل ــاً به قائ

ــد« ســيادة الرائ

بصوت ضعيف أجابه:

»الله يسلمك يا دكتور«

بــدء بقيــاس ضغــط الــدم ثــم أخرج جهاز صغير يشــبه الكشــاف 
وقربــه مــن وجــه ليــري قرنيــة العــن ثــم ألقــى نظــرة ســريعة علــى 
معــدلات الأجهــزة التــي يتصــل بهــا جســده قبــل أن ينظــر للتقريــر 

ــا إيــاه والجميــع: الطبــي المعلــق علــى فراشــه قــال بعدهــا مطمئنً

الفحوصــات  ونتيجــة  المــخ  في  ارتجــاج  مفيــش  لله  »الحمــد 
بســيطة  وكدمــات  جــروح  شــوية  كلــه  الموضــوع  ســليمة  والأشــعة 

الله« شــاء  إن  والعــاج  الوقــت  مــع  وحتــروح 
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»نــورا«  قالــت  حــن  في  رأســه  مــن  بإمــاءة  »إســماعيل«  شــكره 
ودموعهــا تســير علــى وجههــا »ربنــا يطمنــك يــا دكتــور، متشــكرة جــدًا«

غــادر الطبيــب الغرفــة في حــن جلســت »نــورا« بجانبــه ودموعها 
الدافئــة تســير علــى وجنتيهــا واحتضنــت يــده فحــاول رســم ابتســامة 

باهتــة علــى وجــه وهــو يقــول مهدئـًـا إياهــا:

»متخفيش يا حبيبتي أنا كويس«

تنفســت بعمــق وتركــت نفســها معــه غيــر مباليــة بالواقفــن مــن 
ذويهــم كمــا ظنــت أن مخاوفهــا قــد انتهــت الآن لكنهــا كانــت مخطئــة 

تمامـًـا، فمــا رأتــه في منامهــا لــم يبــدَأ بعــد بــل لقــد بــدء للتــو

غــادر الجميــع بعــد الاطمئنــان عليــه وبقــت زوجتــه بجانبــه 
وهــي تحــاول جاهــدة الإمســاك بدموعهــا الحبيســة. بعدهــا خرجــت 

تســأل الطبيــب عــن ميعــاد خروجــه فطمئنهــا قائــاً:

»المفــروض أنــه يقعــد معانــا شــوية لكــن لــو حيلاقــي راحــة 
في البيــت تخلــي جروحــه وكدمــات جســمه تخــف بســرعة ممكــن 

أخرجــه بكــره إن شــاء الله« 

شــكرته »نــورا« مــرة أخــري وعــادت لزوجهــا، لكــن مــا لــم يكــن 
يعلمــه الطبيــب أو حتــى »نــورا« نفســها أن الغــد كان يحمــل الكثيــر 

لزوجهــا ولهــا الكثيــر جــدًا

>>>
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»مستحيل«

صــرخ بهــا »عزيــز« في وجــه »أمجــد« الــذي جلــس أمامــه يضمــد 
ــت إحــدى الرصاصــات ذراعــه  أحــد الرجــال جراحــه بعدمــا أصاب
الأيمــن أثنــاء اشــتباكه في المعركــة مــع رجــال الشــرطة بينمــا واصــل 

»عزيــز« صراخــه الغاضــب قائــاً:

»يعنــى البضاعــة والفلــوس ضاعــوا ؟ ..... لأ مــش »عزيــز« إلــى 
يتعمــل معــاه كــده أنــا »عزيــز« يــا أمجــد .... عزيــز«

ــون  ــك المجن ــام ذل ــدوء أم ــاع عــن نفســه به حــاول الشــاب الدف
المصــاب بــداء العظمــة والــذي يظــن أن الكــون كلــه ملكــه وتناســى أي 
صــور لــه في مرضــه إنــه مخلــوق ضعيــف لله ســبحانه وتعالــي فقــال 

لــه بعصبيــة:

»ما أنا حذرتك يا باشا وقولتلك الحكومة بتراقبنا«

صرخ الرجل مرة أخري عاليًا:

وفلوســي،  بضاعتــي  عايــز  أنــا  داهيــة  في  الحكومــة  »تغــور 
الحكومــة اللــي بتتكلــم عنهــا دي بتشــتغل عنــدي أنــا واللــي زيــي، 
عــارف يعنــي إيــه بتشــتغل عنــدي؟ إحنــا اللــي حاكمــن البلــد دي 
بفلوســنا ونفوذنــا يــا أمجــد مــش واحــد ممســكينه رئيــس جمهوريــة، 

ــا أمجــد« ــا ي ــي حكمينه ــا الل أحن
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صمــت لثوانــي معــدودة ثــم نظــر »لأمجــد« قائــاً بصــوت يشــبه 
فحيــح الأفعــى بينمــا وجــه جحيــم مســتعر تتراقــص عليــه الشــياطين 

طربـًـا وفرحـًـا:

عــن  المعلومــات  كل  جايبلــي  وتكــون  واحــدة  ســاعة  »أمجــد، 
ــد  ــة دى، كل حاجــة مــن ســاعة ماتول الضابــط المســئول عــن العملي

لحــد اللحظــة دى، مفهــوم؟«

تنفــس الشــاب بعمــق مومئًــا برأســه ثــم قــام بعدمــا تم تضميــد 
جراحــة ليبــدأ مــا أمــر بــه.

>>>

داخــل إحــدى الفيــات الكبيــرة في حــي »التجمــع الخامــس« 
بالقاهــرة جلــس رجــل في أوائــل الخمســينات بهــي الطلعــة يرتــدي 
ثيــاب فاخــرة تــدل علــى ثرائــه الفاحــش، كان يجلــس علــى كرســي 
مكتــب وثيــر وهــو يرفــع قدمــه فــوق الأخــرى ويريــح ظهــره للخلــف 

ــاً: ــف قائ ــاً في راحــة تامــة بينمــا كان يتحــدث في الهات قلي

»مســاء الخيــر يــا باشــا، في خبــر مــش كويــس خالــص، الشــرطة 
قبضــت علــى رجالــة »عزيــز« وهمــا بيســتلموا البضاعــة مــن رجالــة 

أبــو حســان النهــاردة في إســكندرية«
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صمــت ليســتمع لمحدثــه الــذي ظهــر في صوتــه الذهــول وعــدم 
ــا:  التصديــق ثــم أكمــل مجيبً

»لا يــا باشــا مــش كلهــم الراجــل بتاعــي أكدلــي أن »أمجــد« دراع 
ــز« لســه في  ــز« هــرب مــن المعركــة ومعرفــوش يمســكوه و»عزي »عزي

بيتــه متحركــش«

عــاد يســتمع لمحدثــه ثــم أكــد حديثــه وهــو يتمتــم بهــدوء »طبعــا يــا 
باشــا دي مســألة وقــت، اللــي جــاي ممكــن يكــون خطــر علينــا كلنــا«

صمــت مــرة أخــرى ليســتمع لتلــك الكلمــات الآمــرة الحازمــة ثــم 
قــال بهــدوء »تمــام يــا باشــا ... اللــي تؤمــر بيــه حيتنفــذ«

ثــم أغلــق الهاتــف ووضعــه علــى مكتبــه ثــم أرجــع رأســه للخلــف 
وعينــاه تنظــر لســقف الغرفــة بينمــا ارتســم شــبح ابتســامة علــى 

وجــه وهــو تنهــد قائــاً  لنفســه »مــات الشــاه يــا عزيــز«

>>>

في صبــاح اليــوم التالــي ذهبــت »نــورا« إلــى المنــزل لجلــب بعــض 
الملابــس لزوجهــا وفــى المستشــفى رن الهاتــف المحمــول فأمســك 
»إســماعيل« بــه مجيبــا إنــه النقيــب »أحمــد بــدراوي« يطمئــن عليــه 
وقبلهــا كان يحدثــه أحــد القيــادات العليــا للاطمئنــان علــى صحتــه.
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أنهــى المكالمــة وشــرد بذهنــه قليــاً في عملــه، إن العمليــة لــم 
تنتــهِ بعــد فمــازال »عزيــز« لــم يقبــض عليــه كمــا أن »أمجــد« الــذراع 
ــا، لابــد أن يعــود لعملــه في أســرع وقــت لينــهِ  الأيمــن »لعزيــز« طليقً

مــا بــدأه منــذ شــهور مضــت.

فجــأة أخرجــه صــوت هاتفــه مــن شــروده فنظــر للشاشــة ليجــد 
رقمـًـا غريبــا فقــام بالــرد عليــه »ألــو«

جــاءه صــوت غليــظ مــن الجهــة الأخــرى مجيبًــا »اســمعني 
كويــس يــا ســيادة الرائــد قدامــك لحــد الســاعة 6 مســاء لــو البضاعة 

ــه« والفلــوس اللــي أنــت صادرتهــا مجتــش هتنــدم نــدم عمــرك كل

يلتصقــان  كادتــا  حتــى  بعنــف  حاجبيــه  »إســماعيل«  عقــد 
متســائلً وهتــف  ببعضهمــا 

»مين اللي بيتكلم؟«

أجابــه ذلــك الصــوت مــرة أخــرى »ده مــش وقــت أســئلة أنــت تنفــذ 
اللــي قولتــك عليــه وعمومًــا هديــك حافــز يخليــك تشــتغل بســرعة«

ــز  ــى صــوت الرجــل وجــاءه صــوت آخــر، صــوت ممي ــم اختف ث
جــدا لديــه، آخــر صــوت يمكــن أن يتوقعــه..... صــوت نــورا .... 

زوجتــه هنــا انتفــض »إســماعيل« مــن مكانــه وصــرخ مفزوعًــا

»نورا ..... نورا ..... ألو؟«
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لكن صوت زوجته اختفى وعاد صوت الرجل يقول:

»مــش عايــز أفكــرك يــا ســيادة الرائــد لــو حــد مــن رجالتــك شــم 
خبــر هبعتلــك رأس مراتــك تــذكار في صنــدوق صغيــر. قدامــك لحــد 

الســاعة 6 علشــان تنفــذ اللــي طلبتــه منــك«

ثــم أغلــق الهاتــف في وجــه تــاركًا إيــاه في حالــة غضــب شــديد 
جعلــه يقفــز مــن فراشــه ويرتــدي مــا يتوفــر لديــه مــن ثيابــه ثــم 
أمســك هاتفــه وقــام بالاتصــال علــى رقــم زوجتــه لكــن أجابــه ذلــك 

ــف. ــره بإغــاق الهات ــذي يخب ــب وال ــي الرتي الصــوت الآل

خــرج مــن غرفتــه ســريعًا بعدمــا وضــع مسدســه الميــري في 
الجــراب المخصــص داخــل ثيابــه بينمــا كانــت هــذه المكالمــة دافــع 
ــه  ــه غرفت ــاء مغادرت ــى الأقــل، وأثن ــه عل كبيــر ليســترد نصــف عافيت

رأى الطبيــب المعالــج في وجهــه والــذي ســأله في اســتغراب: 

»على فين يا سيادة الرائد؟«

ــى  ــل واصــل ركضــه للخــارج حت ــه ب ــم يجيب لكــن »إســماعيل« ل
البوابــة  حتــى  المتبقيــة  المســافة  وقطــع  المستشــفى  لبوابــة  نــزل 
الرئيســية ركضــا ممــا جعــل رجــال الشــرطة الذيــن يقفــون علــى 
ــا باشــا،  ــر ي ــف »خي ــون في ذعــر وأحدهــم يهت ــة يقف حراســة البواب

إيــه اللــي حصــل؟«
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ــا بــل يــري شــيئًا امامــه وقــد  لكــن »اســماعيل« لــم يجيبــه أيضً
شــل عقلــه عــن العمــل فهــا هــو يحصــد نتيجــة محاربتــه للخاربــن 

والخارجــن عــن القانــون.

ــاون« وأشــار  ــى الشــارع الرئيســي في منطقــة »داون ت وقــف عل
لأول ســيارة أجــرة يراهــا وقبــل أن يســأل الســائق عــن وجهتــه قــال 
لــه »اســماعيل« بحــزم وبلهجــة لا تقبــل النقــاش »أطلــع علــى ســموحة 

... بســرعة يــالا«

وأســرع الســائق لتنفيــذ الأمــر  بينمــا عقــل الرائــد »اســماعيل 
يســري« يعمــل كماكينــات المصانــع بــكل طاقته وقلبــه بدأ في الخفقان

ماذا ستفعل يا إسماعيل؟

ماذا ستفعل؟

>>>

الله أكبر الله أكبر .......... الله أكبر الله أكبر

فنظــر  المصريــة  والمياديــن  الشــوارع  الظهــر في  أذان  انطلــق 
»اســماعيل« إلــى ســاعته ليجدهــا الثانيــة عشــر ظهــرًا وخمــس 
دقائــق فتحســس ســاحه الميــري »مســدس9ملي« وهــو يجلــس داخــل 
الســيارة الأجــرة التــي اســتقلها مــن أمــام مستشــفى الشــرطة بوســط 

ــة إلــى منطقــة ســموحة حيــث يقطــن هــو. المدين
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ــا مســرعًا بعدمــا أعطــى للســائق حســابه وتحــرك  ترجــل منه
بخفــة ليدخــل البنايــة التــي يقطــن بهــا بشــارع »ألبــرت الأول« ووقــف 
يعيــره اهتمامــا وقفــز بداخــل  لــم  لكنــه  العقــار ليحييــه  حــارس 
الأسانســير صاعــدا للطابــق الخامــس حيــث منزلــه دس المفاتيــح في 
ــا عــن زوجتــه، قابلتــه صالــة  الفتحــة الصغيــرة ودلــف للداخــل باحثً
المنــزل أولً فــرأى أثاثهــا متبعثــر فهــويَ قلبــه بــن ضلوعــه أكثــر، 
ــه ولا يوجــد  ــام لكــن كل شــيء مكان ــى غرفــة الطع بعدهــا انتقــل إل
ــا،  ــه ولا أحــد فيه ــاث في مكان ــوم لكــن الأث ــة الن ــى غرف ــم إل أحــد ث
ــب فحــاول  ــه مــرة أخــري لكــن لا أحــد يجي حــاول الاتصــال بزوجت
الاتصــال بوالدتــه فــإذا بــه يســمع صــوت هاتفهــا  بالقــرب منــه، 
ــي  ــرة والت ــف ملقــي بجــوار الأريكــة الكبي ــه ليجــد الهات التفــت حول
قلبــت علــى وجههــا بفعــل فاعــل، ووجــد بجــواره أيضًــا هاتــف أختــه 

ــرة. الصغي

انعقــد حاجبيــه في صرامــة وذاد خفقــان قلبــه بينمــا تســاءل 
عقلــه في خــوف أيــن الجميــع؟ 

أين والدته وأخته وحماته؟

حســه الأمنــي يخبــره بشــيء مــا، شــيء مريــب ومخيــف لا يريــد 
أن يعلمــه أو حتــى يســمعه مــن أحــد. بعدهــا فكــر قليــاً وعندمــا هــم 
ــاه  ــي مــن دورة المي ــى مســامعه صــوت يأت ــزل تناهــى إل ــادرة المن بمغ
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فتحــرك ببــطء نحوهــا وهــو يشــعر بجســده يرتجــف والدمــاء فيــه 
ــاه  ــا لمحــت عين ــاه وهن ــاب دورة المي ــن ب ــرب م ــركان ثائراقت ــور كب تف
الكثيــر مــن الميــاه التــي تخــرج وتزحــف أرضًــا وقــد بللــت فــراش 
الأرض فــدورة الميــاه في المنــزل تدخــل إليهــا عبــر طرقــة صغيــرة مــن 

صالــة المنــزل.

ارتجــف قلبــه عندمــا رأى الميــاه مختلطــة باللــون الأحمــر فتقــدم 
بخطــوات ثقيلــة كالحجــر ودخــل دورة الميــاه و......

وهوى قلبه بين ضلوعه 

ــد توقــف  ــن ق ــأن الزم ــه وشــعر ب شــهق »إســماعيل« دون إرادت
في تلــك اللحظــة بالــذات بينمــا اتســعت عينــاه عــن آخرهــا وتراجــع 
جســده للخلــف وهــو يرتجــف كثيــرًا كمــن يجلــس وســط الثلــوج 
ــث  ــة جث ــر وضعــت ثلاث ــو الكبي فأمامــه مباشــرة وفــى داخــل الباني
بجــوار بعضهــا وقــد ذبحــت بوحشــية مــن الوريــد الــي الوريــد بينمــا 
ســالت دمائهــا علــى أجســادها وقــد أغرقــت المــكان بأكملــه مختلطــة 

بالميــاه التــي فتحــت بشــكل قليــل عليهــم. 

إنهــا جثــة والدتــه ووالــدة زوجتــه و»ســامية« أختــه الصغيــرة 
الطالبــة في كليــة الهندســة جامعــة الإســكندرية واللاتــي كــن يجلســن 

في المنــزل لحــن عودتــه مــن المستشــفى.
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ســقط مكانــه مــن هــول مــا رأى وتشــنجت عضــات وجهــه كمــن 
أصيــب بحالــة الصــرع الشــديد، ثوانــي قليلــة تحجــرت عينــاه علــى 
ذلــك المشــهد المريــع المفــزع أمامــه ثــم تجمــع كل غضــب الدنيــا في 

صرخــة مدويــة » لأ.....لأاااااااا«

بعدهــا مباشــرة ومــن فــرط الانفعــال تجمــع ســائل أصفــر في 
ــدًا، مــر  ــه أفرغــه فــورًا وســعل بشــدة وهــو يشــيح بوجهــه بعي معدت
وقــت طويــل قــام بعــده مغــادرًا دورة الميــاه وهــو يتكــئ علــى الحائــط 
حولــه ليلقــى جســده علــى أقــرب مقعــد يقابلــه بعدمــا فشــلت قدميــه 
في احتمالــه، وشــعر بحــرارة كبيــرة تســري في جســده خاصــة وجهــه 
الــذي ذاد ضغــط الــدم فيــه وعينــاه التــي انتفخــت بشــكل غيــر عــادى 
ثــم بــدأ في البــكاء، بــكاء شــديد انهــارت معــه كل المشــاعر المختلطــة 

ببعضهــا والتــي تــاه هــو بينهــا كطفــل صغيــر.

مضــت نصــف ســاعة علــى حالتــه بــن بــكاء ونحيــب وبــن 
التصلــب والتجمــد كتمثــال صخــري تائــه لا يعــرف مــاذا يفعــل؟ 
ومــاذا يســتطيع أن يفعــل في حالتــه تلــك؟ احمــرت عينــاه ككــرات 
ــم يفارقــه  ــك الجثــث ل ــرًا ومشــهد تل ــدم في الجســد وشــردت كثي ال
ــه الصغيــرة  ــه بعــد وفــاة والــده وأخت ــه الحنــون التــي ربت بعــد والدت
التــي كان ينتظرهــا مســتقبل كبيــر كمهندســة طموحــة إضافــة إلــى 

والــدة زوجتــه والتــي كان يعتبرهــا بمثابــة أم لــه.
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ماذا يفعل الآن؟

هــل يتصــل بإدارتــه لتحضــر فرقــة مــن الشــرطة والإســعاف 
ليجــد مــن ينجــده في ذلــك الموقــف العصيــب؟

أم ينتظــر ويتعامــل مــع هــذا الموقــف الدمــوي بمفــرده خشــية 
ــر البشــع؟ ــه مــن أن تلقــى نفــس المصي ــورا« زوجت ــى »ن عل

لحظــات ألــم مــرت عليــه لــم يســتطيع فيهــا التفكيــر فهــذا 
المشــهد هــو أصعــب مشــهد يمكــن أن يمــر علــى إنســان في حياتــه. 

مــر الكثيــر مــن الوقــت بعدهــا وهــو جالــس في مكانــه لا يتحــرك 
وقــد جفــت دموعــه بعــد بــكاء هســتيري شــديد. وفي داخلــه بــدأ 
الشــعور بالانتقــام يتولــد رويــدا رويــدا كطفــل رضيــع يأتــي إلــى عالــم 

جديــد غيــر ذلــك العالــم الصغيــر الــذي كان حبيســه.

ــر بحكمــة  ــه مــن التفكي ــه منع ــى عقل ــر ســيطر عل شــعور خطي
فأصبــح كمعتــادي الإجــرام الذيــن يلاحقهــم في مهنتــه، لقــد تخلــى 

ــاد« ــح هــو »الصي ــه أن يصب ــة وعلي الآن عــن دور الضحي

عــن  لــه  لتعلــن  شــروده  مــن  الحائــط  ســاعة  دقــات  أفاقتــه 
الواحــدة ظهــرًا أي لــم يتبــقَ أمامــه ســوى خمــس ســاعات فقــط 

الحبيبــة. زوجتــه  لينقــذ 
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ــرده ... دون تدخــل  ــل بمف ــراره ... ســوف يعم ــرًا اتخــذ ق أخي
القــوات معــه فهــؤلاء المجرمــن لــن يتورعــوا في أن يذبحــوا زوجتــه 
»نــورا« أيضًــا إذا شــعروا بتدخــل قــوات الشــرطة فهــم بالتأكيــد 
يراقبونــه عــن كســب ويراقبــون كل حركــة يقــوم بهــا وكل خطــوه 
يخطوهــا، أنهــم يريــدون بضاعتهــم وأموالهــم ليــردوا لــه زوجتــه 
وهــذا مــن رابــع المســتحيلات أن يفعلــه فهــو رجــل شــرطة، هــو مــن 

يمثــل الأمــن في البــاد، هــو مــن يجــب أن يخشــونه.

قــام مــن مجلســه ببــطء وقــد تســبب شــعور الانتقــام لديــه في 
إطــاق مــادة الأدرينالــن في الــدم ثــم قبــض علــى يــده بقــوة قائــاً 

بحــزم حمــل معــه كل غضــب الدنيــا:

»أنهار الدم اللي فتحتوها هتغرقوا فيها كلكم«

قالهــا كشــيطان مــارد حضــر لتــوه للانتقــام وتحــرك بعدهــا إلــى 
دورة الميــاه وألقــى نظــرة أخيــرة علــى جثــث النســاء المذبوحــة بوجــه 
مــن صخــر وعينــان متجمدتــان ثــم أغلــق صنبــور الميــاه وغــادر المنــزل 
بعدمــا أغلــق البــاب خلفــه لتبــدأ أخطــر مهمــة يقــوم بهــا في حياتــه.

>>>
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الساعة العاشرة صباحا في ذلك اليوم »قبل المذبحة«

خرجــت »نــورا« مــن مستشــفى الشــرطة بوســط المدينــة في 
الإســكندرية متجهــة إلــى منزلهــا في منطقــة ســموحة. دخلــت إلــى 
العقــار لتصعــد إلــى شــقتها في الطابــق الخامــس لكنهــا لــم تلاحــظ 

ــر ــي تتابعهــا بشــغف كبي ــون الت ــك العي تل

أنهــا عيــون »أمجــد« وســبعة مــن الرجــال معــه يجلســون داخــل 
ســيارتين مــن نوعيــة الجيــب، ومــا أن رآهــا حتــى تحــرك مــع رجالــه 
ــا إلــى حــارس العقــار قليــاً ثــم صعــد  ودخــل العقــار خلفهــا متحدثً

للطابــق الخامــس.

ضغــط زر الجــرس وانتظــرَ ثوانــي فتحــت بعدهــا »ســامية« 
البــاب وهــي فتــاة في العشــرين مــن عمرهــا متوســطة القــوام بيضــاء 

ــة ــة هادئ البشــرة لهــا عينــن صغيرتــن ســوداء ذو ملامــح جميل

سألها السفاح »أمجد« بهدوء يسبق العاصفة

»مش ده منزل الرائد إسماعيل يسري؟«

أجابت الفتاه مبتسمة »أيوه يا فندم مين حضرتك؟«

أجابها وهو يدلف للداخل دافعًا إياها »أصدقاء«
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دخلــوا جميعًــا وأغلــق أحدهــم البــاب بعنــف ففزعــت الفتــاه 
الصغيــرة وهــي تتراجــع أمامهــم متســائلة في خــوف:

»إيه ده؟ أنتوا مين؟«

أمســكها فجــأة مــن رأســها وجذبهــا نحــوه في عنــف فصرخــت 
»ســامية« بينمــا ظهــرت حدتــه في صوتــه وهــو يجيــب:

»قولتلك أصدقاء يا حلوة، أندهي مراته بسرعة«

في تلــك اللحظــة خرجــت »نــورا« مــن المطبــخ بينمــا خرجــت 
ــي في خــوف  ــة المعيشــة وتســاءلت الأول ــا مــن غرف ــا وحماته والدته

»في إيــه؟ أنتــوا مــن؟«

ــه  ــل رجال ــك فع أجــاب الســفاح وهــو يشــهر ســاحهه – وكذل
ــن نبعــت رســالة  ــا بــس عايزي ــا »لا مفيــش حاجــة، إحن – في وجهه
لجــوزك« تســاءلت »نــورا« في رعــب وهــي تقــف بجــوار حماتهــا 

ووالدتهــا »رســالة؟! .......... رســالة إيــه؟«

هنــا كشــر الوحــش عــن أنيابــه وهــو يتجــه نحوهــا بعدمــا دفــع 
الفتــاة الصغيــرة إلــى رجالــه ثــم أمســك بزوجــة »إســماعيل« بعنــف 
فصرخــت وهــي تتألــم في حــن أمســك رجالــه بالنســاء الثلاثــة 

الأخريــات. 
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ــا، وفزعــت  ــا بقــوة لتســقط أرضً ــى وجهه ــا »أمجــد« عل صفعه
النســاء وهــن يصرخــن عاليـًـا لكنــه التفــت لهــن صارخًا بحــدة مخيفة

»اخرسوا«

ومــن شــدة الخــوف كتمــت النســاء صرخاتهــن في حــن أوقــف 
»أمجــد« زوجــة الرائــد بقــوة ثــم هــوي بقبضتــه علــى وجههــا لتســقط 
علــى الأرض مغشــيًّا عليهــا، وفي نفــس اللحظــة أخــرج أحــد رجالــه 
ــا قطــع منــه قطــع صغيــرة وضعهــا علــى فــم النســاء  شــريطًا لاصقً

الثلاثــة ليمنــع صراخهــن الأليــم.

وكعــادة ذلــك الشــيطان الــذي لا يعــرف الرحمــة بــدأ بتنفيــذ 
جريمتــه البشــعة و....

وبدأت المذبحة

حــاول جــذب والــدة »إســماعيل« للداخــل لكنهــا قاومتــه لتســقط 
علــى الأريكــة الكبيــرة في صالــة المنــزل وتشــبثت بهــا فجذبهــا بعنــف 
كثيــرًا  هــذا  أغضبــه  معهــا.  الأريكــة  وســقطت  أرضًــا  لتســقط 
فجذبهــا مــن ذراعهــا بقــوة وعنــف لتصــدر عنــه قرقعــة مكتومــة 
فصرخــت المــرأة المســنة مــن الألــم لكــن ضــاع صوتهــا تحــت قطعــة 
ــا مــن  الشــريط اللاصــق ولــم يرحمهــا »أمجــد« فظــل يجذبهــا أرضً
نفــس الــذراع والســيدة المســنة تتألــم بقــوة وتصــرخ لكــن لا مجيــب 
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هنــا وســط تلــك الوحــوش الآدميــة، ثــم أدخلهــا الســفاح دورة الميــاه 
وانحنــي بجســده ورفعهــا بقــوة ليلقــي بهــا داخــل بانيــو الاســتحمام 
الــذي  الســيراميك  علــى  بعنــف  المســكينة  المــرأة  رأس  ليصطــدم 
يغطــي البانيــو ودورة الميــاه بأكملهــا ممــا جعلهــا تشــعر بــدوار عنيــف 
يكتنفهــا وتنتهــي آخــر مقاومــة لهــا وقــد ســال دمهــا مــن جــرح صغيــر 

في رأســها. 

تركهــا وذهــب إلــى المطبــخ قليــاً ثــم عــاد بعدمــا أحضــر ســكينًا 
كبيــرًا يســتخدم لتقطيــع اللحــم، وعندمــا مــر بــه أمــام النســاء فزعتــا 

واتســعت عيناهمــا وســقطت القلــوب مــن مكانهــا.

دخــل الســفاح إلــى دورة الميــاه ووقــف أمــام والــدة »إســماعيل« 
التــي مــا أن رأت الســكين حتــى نظــرت لــه بهلــع ثــم رفعــت عيناهــا 
إلــى »أمجــد« تســتغيثه لعــل قلبــه يلــن لكــن هيهــات ....... إنــه 
الســفاح الدمــوي وبــدم بــارد وقلــب خلــى مــن مشــاعر البشــر ذبــح 

ــرأة المســنة. الســفاح الم

ذبحهــا مــن الوريــد إلــى الوريــد وســالت دماؤهــا الطاهــرة داخــل 
ــرة بينمــا  ــو بينمــا ظــل جســدها ينتفــض بعنــف وعيناهــا غائ الباني
أســنانها تجــز علــى بعضهــا بشــكل لا إرادي حتــا انتهــى الوحــش مــن 

مهمتــه وهــدأ جســدها نهائيًّــا.
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لقــد أنهــى الســفاح أولــي جولاتــه وتبقــت اثنتــان في مشــهد 
العظيــم. الذبــح 

>>>

»بعد المذبحة«

وقــف النقيــب »أحمــد بــدراوي« علــى محطــة تــرام ســيدي جابــر 
ينظــر في ســاعته ثــم أخــذت عينــاه تنظــر يمينـًـا ويســارًا، كان ينتظــر 
شــخصًا مــا أو يبحــث عنــه حتــى رآه قادمًــا فابتســم وهــو يتقــدم 
نحــوه ســريعًاجاء الرائــد »إســماعيل يســرى« فقــال »أحمــد« بــود 

كبيــر »حمــد الله علــى ســامتك يــا باشــا هــو ســعادت........«

»جبت اللي طلبته منك؟«

كالصخــر  اقتضــاب وملامــح وجهــه  »إســماعيل« في  قاطعــه 
فنظــر »أحمــد« إليــه لثوانــي قليلــة ثــم أجــاب بهــدوء وهــو يناولــه 

مظروفًــا كبيــرًا يحتــوي علــى بعــض المســتندات:

»أيــوه يــا فنــدم ذي مــا ســعادتك طلبــت« أخــذ »إســماعيل« 
المقتضبــة بلهجتــه  وقــال  المظــروف 

»زى مــا قلتلــك مــش عايــز حــد يعــرف أي حاجــة لحــد مــا 
ــو مــا اتصلتــش بيــك لحــد الســاعة 6 تقــدر تعمــل  أتصــل بيــك، ول
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ــأي كلمــة أخــرى بينمــا  ــم تركــه دون أن يتفــوه ب ــزة« ث ــى أنــت عاي إل
عينــي النقيــب »أحمــد بــدران »تتابعنــه وهــو يبتعــد عنــه حتــى اختفــى 

ــا. تمامً

>>>

ــرة جــدًا خاصــة في ظــل  ــدراوي« خطي ــة »أحمــد ب ــت مقابل كان
تلــك الظــروف لكنــه كرجــل أمــن تأكــد تمامًــا أنــه لا يوجــد مــن 
يتبعــه، لقــد طلــب »إســماعيل« صــورة مــن أوراق التحريــات حتــى 
ــؤر  ــز« والب يســتطيع مراجعتهــا ومعرفــة أماكــن تواجــد رجــال »عزي
ــة  ــه الصعب ــدأ مهمت ــن يب ــا لكــي يعــرف مــن أي ــزون فيه ــي يتمرك الت
والمســتحيلة؟ إن خيــر وســيلة للدفــاع هــي الهجــوم، هــي مواجهــة 
الخصــم مــن حيــث لا يــدري لذلــك لابــد مــن البحــث عــن أهــم 
الشــخصيات التــي يســتعين بهــا »أمجــد« أو البحــث عــن »أمجــد« 

نفســه، إذا وجــد »أمجــد« فبالتأكيــد ســيجد زوجتــه. 

إلــى  أجــرة  ســيارة  اســتقل  ثــم  مطالعتهــا  بعــد  الأوراق  دس 
منطقــة »رشــدي« حيــث يقطــن »علــيّ الشــربيني« أحــد أهــم الرجــال 
ــا في  ــي اعتمــادًا كليًّ ــه الثان ــر يعتمــد علي ــد »أمجــد« فهــذا الأخي عن
اتمــام المهــام الخطــرة لذلــك كان وقــت تنفيــذ العمليــة يقــوم هــو 
ــد  ــة ســاح أخــري في إحــدى محافظــات صعي ــذ عملي الآخــر بتنفي

ــوم. مصــر وعــاد بعدهــا في نفــس الي
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وقــف »إســماعيل يســرى« بجــوار إحــدى الكافيهــات في شــارع 
»ســوريا« يراقــب الجهــة الأخــرى علــى بعــد ثــاث منــازل ومــرت 
خمســة عشــر دقيقــة وعينــاه كالصقــر تراقبــان بتحفــز العقــار الــذى 
يقطــن بــه »الشــربيني« لكــن هــذا بالطبــع لــن يجــدي في هــذا الوقــت 
العصيــب فــكل دقيقــة تمــر لهــا ثمنهــا في حيــاة زوجتــه الحبيبة لذلك 
تحــرك »إســماعيل« ودخــل إلــى العقــار وصعــد إلــى الطابــق الثالــث 
بعدمــا ســأل الحــارس عــن منــزل »الشــربيني« ثــم ضغــط زر الجــرس 
وانتظــر مــرت ثوانــي دون أن يحــدث شــيء بعدهــا انفتــح البــاب 
لتظهــر فتــاة قصيــرة أجنبيــة الملامــح إنهــا إحــدى  الفلبنيــات التــي 
تعمــل في البــاد، فهــي خادمــة المنــزل ســألها »إســماعيل« في حــزم:

»فين على الشربيني؟«

أجابت الفتاة بلغة عربية ركيكة »مش موجود ... مين حضرتك؟«

دخــل »إســماعيل« بعــد أن دفعهــا للداخــل وأغلــق البــاب بينمــا 
فزعــت الفتــاة وارتســمت علــى وجههــا ملامــح الخــوف والقلــق لكنــه 
تركهــا ودخــل ســريعًا يفتــش المنــزل بأكملــه وبعــد قليــل عــاد ولــم 
يجــد أحــدًا، وقــف في صالــة المنــزل وأمســك بــذراع الفتــاه يجذبهــا 
نحــوه وانعقــد حاجبــاه حتــى قاربــا أن يلتصقــا ببعضهمــا وهــو يقــول 

لهــا آمــرًا بغلظــة:



- 80 -

»هتنفذى إلى حقولك عليه مفهوم؟«

أشــارت الفتــاه المرعوبــة برأســها ســريعًا موافقــة في حــن نظــر 
هــو لســاعته ليجدهــا الثانيــة والنصــف ظهــرًا وهــذا معنــاه أنــه قــد 

تبقــى أقــل مــن أربــع ســاعات فقــط علــى حيــاة زوجتــه.

>>>
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الفصل الثالث
سباق الموت
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انكمشــت »نــورا« في مكانهــا بعدمــا ربطــت يدهــا وقدميهــا وكمم 
فمهــا ليمنعهــا مــن الصــراخ وســالت دموعهــا الدافئــة كميــاه المطــر 
علــى وجنتيهــا وهــي تجلــس علــى تلــك الأرضيــة المســطحة في هــذا 
المــكان الكبيــر المظلــم عــدا ضــوء صغيــر ينبعــث مــن مصابيــح صغيرة 

معلقــة في ســقف المــكان.

انتحبــت الفتــاه مــن شــدة بكائهــا حتــى بــدأت تهــدأ بعــد وقــت 
قليــل وبــدأ عقلهــا يتســاءل في خــوف ورعــب 

أين هي الآن؟ 

ومن هؤلاء الذين اختطفوها؟

وماذا يريدون منها؟ 

وماذا فعلوا مع والدتها وحماتها و »سامية« الصغيرة؟ 

لقــد أفاقــت لتجــد نفســها في ذلــك المــكان الموحــش لا تعلــم في 
أي مــكان هــي؟

كان المــكان أشــبه بملعــب كــرة الســلة في مســاحتها لكــن أرضيتــه 
ــه ســوى بعــض  ــة المســتوية لا يوجــد ب ــع المثقل ــة المصان تشــبه أرضي

إطــارات الســيارات القديمــة والأتربــة التــي تمــأ أرضيتــه.
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نظــرت إلــى تلــك النافــذة التــي تقبــع فوقهــا بمســافة تقــدر 
حوالــي ثلاثــة أمتــار تقريبًــا وهــي واحــدة مــن عــدة نوافــذ تحتــل 

الجــزء العلــوي مــن الجــدران فقــد صنعــت للتهويــة بالتأكيــد. 

كانــت »نــورا« تناجــي ربهــا أن ينجيهــا مــن أيــدي هــؤلاء البشــر 
تأكــدت  فقــد  لزوجهــا  العــودة  تســتطيع  حتــى  الرحمــة  عديمــي 
مخاوفهــا الآن والتــي رأتهــا في كابوســها المريــع والتــي شــاهدت 
فيــه »إســماعيل« وهــو ينــزف دمــا بينمــا يقــف أشــباح غيــر واضحــة 
الملامــح وهــم يتناوبــون عليــه بالضــرب المبــرح لكنــه كان واضحًــا 
أنــه فــارق الحيــاة لذلــك قامــت »نــورا« في تلــك الليلــة مفزوعــة مــن 

ــا. نومه

ــك  ــا وفــى مــكان آخــر مشــابه لذل وبينمــا هــي تراجــع ذكرياته
المــكان التــي تمكــث فيــه الآن يــوازي ذلــك المــكان المخيــف بعــدة أمتــار 
حيــث يفصــل بينهمــا جــدار كبيــر وقــف »أمجــد« يتحــدث في الهاتــف 
بينمــا التــف رجالــه المتبقــون حولــه حتــى أنهــى المكالمــة فالتفــت إلــى 

»علــي الشــربيني« قائــاً:

ــه ولمــا لقــاه  ــه كان بيراقــب الظابــط عنــد بيت »حســن بيقــول أن
نــازل مشــى وراه لكنــه اختفــى مــن قدامــه لمــا دخــل في شــوارع منطقة 

كليوباتــرا«
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قــال »الشــربيني« بصوتــه الأجــش »كــده يبقــى هــو مبلغــش 
ياريــس« تمتــم أمجــد متســائلً

»وإيه أدراك يمكن بلغ بالتليفون من البيت؟«

أجابه »الشربيني«

وبالإســعاف  بيهــم  هيتصــل  إزاي  وكمــان  هيقابلهــم  »أكيــد 
ويمشــي؟« الشــقة  ويســيب 

بــكلام    - مبدئيًّــا   - اقتنــع  إنــه  إلا  »أمجــد«  شــكوك  رغــم 
»الشــربيني« الــذي انطلــق صــوت هاتفــه المحمــول فأخرجــه مــن 
جيــب ســرواله وقــام بالــرد عليــه ليلاحــظ »أمجــد« تغيــر ملامــح 

وجهــه فانتظــر حتــى أنهــى مكالمتــه ليســأله:

»في إيه؟«

أجابــه الرجــل بضيــق »البنــت الغبيــة اللــي في البيــت وقعــت 
ودراعهــا انكســر ومــش عارفــة تعمــل إيــه؟«

ــم يكــن هــذا وقــت مناســب لمثــل  ــة أذ ل تســاءل الســفاح بعصبي
ــك الأمــور »وفــن مراتــك؟« تل

»سافرت بالعيال عند حماتي«

زفــر »أمجــد« بحنــق ثــم قــال أخيــرًا في استســام »خــد معــاك 
اتنــن مــن الرجالــة«
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ــا هخلــص وأرجــع تانــي  ــة معــاك وأن ــي الرجال ــا ريــس خل »لأ ي
بســرعة«

ثم تحرك مغادرًا المكان متجهًا إلى منزله

>>>

دقــت عقــارب الســاعة لتعلــن الثالثــة عصــرًا فنظــر »أحمــد 
بــدراوي« إلــى ســاعته ورفــع رأســه لينظــر عبــر نافــذة مكتبــه إلــى 
الســماء الملبــدة بالغيــوم والتــي تلونــت بألــوان الســحاب القــاتم فبدت 
ــر  ــا كســاحة حــرب شــعواء ستشــهد دخــول جيــش كبي الســماء معه
لملاقــاة أعتــى الوحــوش الشرســة، ولقــد اختبــأت الشــمس خلــف 
تلــك الســفن المحملــة بالميــاه والتــي ســتنطلق كالرصاصــات الناريــة 

ــر. ــي القدي ــل أجســاد البشــر وقــت أن يشــاء الله العل لتبل

وبينمــا عينــاه تتابــع هــذا المشــهد الإلهــي البديــع عبــث عقــل 
النقيــب الشــاب فيمــا يحــدث ولقائــه مــع الرائــد »إســماعيل يســرى« 
أوراق  تصويــر  منــه  وطلــب  المستشــفى  مــن  فجــأة  خــرج  الــذي 
القضيــة كلهــا خاصــة تقاريــر المراقبــة والتــي بهــا أســماء وعناويــن 
رجــال »عزيــز« وأماكــن نقــل البضائــع الخاصــة بشــركته والبــؤر التــي 

ــا.  يتمركــزون به

لماذا أراد تلك الأوراق فجأة؟
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ولماذا لم يحضر إلى مكتبه؟

وما قصة الساعة السادسة التي أخبره بها؟

ماذا سيحدث بعدها؟ 

إن حســه الأمنــي يخبــره بــأن هنــاك أمــرًا مــا، أمــر خطيــر جــدًا 
يخفيــه ســيادة الرائــد، لكنــه حتــى الآن لا يملــك إلا أن يســتمع إلــى 
ــح مشــتتًا وممــا  ــه أصب ــه وينفــذه. زفــر بقــوة وشــعر أن عقل مــا قال
زاد حيرتــه أن الرائــد »إســماعيل يســري« يطلعــه علــى كل كبيــرة 

وصغيــرة في عملهمــا فلمــاذا يخفــي شــيئًا عنــه هــذه المــرة؟ 

ــا، فكــرة إذا نفذهــا يمكــن أن  ــه فكــرة م ــك اللحظــة أتت فــى تل
توضــح لــه بعــض النقــاط علــى الأقــل لذلــك قــام مــن مكانــه وارتــدى 

ســترته مغــادرًا مكتبــه علــى عجالــة.

 >>>

كان »عزيــز« ينفــث دخــان ســيجاره الكوبــي الفاخــر والــذي 
يأتيــه خصيصًــا مــن إحــدى دول أمريــكا اللاتينيــة بينمــا كان شــارد 
الذهــن أثنــاء جلوســه علــى مقعــد وثيــر في حديقــة فيلتــه، فجــأة 
شــعر بأنامــل رقيقــة تعبــث بخصــات شــعره الجانبيــة فأفــاق مــن 
شــروده ونظــر ليمينــه ليطالعــه وجــه »شــريهان« ابنتــه الوحيــدة 

فابتســم لهــا – أو هكــذا حــاول علــى الأقــل - وتمتــم بهــدوء: 
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»شيري، حبيبتي عاملة إيه؟«

أجابتــه الفتــاة بصوتهــا الناعــم الرقيــق والــذي يشــبه صــوت 
تدفــق الميــاه العذبــة: 

»الحمد لله يا بابي بس أنا زعلانة منك«

»ليه يا حبيبة بابي؟«

»علشان مسألتش عليا النهاردة«

»معلش يا حبيبتي أنا مشغول جدًا النهاردة«

نظــرت الفتــاة إلــى الســماء بــدلال وهــي تــزوم كالأطفــال ثــم 
عــادت تقــول:

»وكمان في حاجة تانية«

»إيه هي؟«

 »فين العربية الجديدة إللي وعدتني بيها يا سي بابي؟«

تنهد بثقل كبير مجيبًا إياها:

»حاضــر يــا ســتي هخلــي - أمجــد - ينــزل معاكــي بكــرة وتنقــي 
أي عربيــة إنتــى عايزاهــا«

صفقــت الفتــاة بيدهــا في فــرح طفولــي ثــم طبعــت قبلــة صغيــرة 
علــى وجهــه قائلــة:
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»أنت أحلى بابي في الدنيا«

وتركتــه ليعــود إلــى شــروده مــرة أخــرى ويســبح عقلــه في أهــم 
عمليــة يخوضهــا في حياتــه، كانــت بمثابــة »اختبــار مميــت« بالنســبة 

لــه فهــو لا يعلــم هــل ســيأتي عليــه الغــد أم لا؟ 

فبعــد أن تم القبــض علــى الكثير من رجاله بالتأكيد ســيعترفون 
بعــد اســتجوابهم بطــرق مــا وســينتظر هــو دخــول الشــرطة في أي 
وقــت للقبــض عليــه، لقــد قــام باتصالاتــه لكــن دون فائــدة فقــد 

تخلــي عنــه أعوانــه حتــى الذيــن يطعمهــم مــن وجهــة نظــره.

تنهــد وهــو يزفــر بقــوة وأطفــأ ســيجاره داخــل طفايــة كريســتال 
موضوعــة علــى طاولــة صغيــرة امامــه ثــم زفــر بعصبيــة مــن شــدة الضيــق 

فليــس أمامــه الآن ســوى الانتظــار كمــن ينتظــر تنفيــذ حكــم إعدامــه.

>>>

بشــارع  فيــه  يقطــن  الــذي  العقــار  مــن  »الشــربيني«  اقتــرب 
»ســوريا« بمنطقــة رشــدي بالإســكندرية، كان رجــاً في أوائــل العقــد 
ــرأس  ــع ال ــئ الجســد متوســط القامــة أصل ــع مــن العمــر ممتل الراب
عــدا تلــك الشــعيرات التــي تمــأ جانبــي رأســه، لــه عينــان واســعتان 
ذات حدقــة كبيــرة إحداهمــا عــن صناعيــة بســبب فقدانــه عينــه في 

إحــدى العمليــات لذلــك أســماه »عزيــز«
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»عين النمر« في مداعبة منه.

صعــد للطابــق الثالــث ودس مفاتيحــه المعدنيــة في فتحــة البــاب 
ليدلــف إلــى الداخــل وعينــاه تجوبــان المــكان لكنــه لــم يجــد الخادمــة 
أمامــه في صالــة المنــزل هتــف باســمها لكنهــا لــم تجيبــه، هنــا تســلل 
القلــق إلــى قلبــه فأخــرج ســاح نــاري مــن طيــات ملابســه كان 
مرخصًــا بالطبــع لغــرض العمــل كحراســة في شــركة »عزيــز« خطــى 
ببــطءٍ نحــو غرفــة النــوم لأنهــا آخــر مــكان تبقــى في المنــزل بعدمــا 

نظــر في الغــرف الأخــرى والمطبــخ لكنــه لــم يجــد شــيئًا.

وجههــا  اكتســى  وقــد  الفلبينيــة  الفتــاه  ليجــد  الغرفــة  دخــل 
بعلامــات الذعــر وهــي تنظــر إليــه مســتغيثة، كانــت قــد قيــدت 
أطرافهــا وكمــم فمهــا فــوق الفــراش فقبــض على مسدســه بقــوة وهو 
ينظــر لبقيــة الغرفــة لكنــه لــم يجــد أحــدًا فتقــدم نحوهــا متســائلً

»مين إللي عمل فيكي كده؟«

أشــارت الفتــاة بعينهــا نحــو خزانــة الملابــس فالتفــت بــدوره 
و..... إليهــا 

وفجــأة خــرج »إســماعيل« مــن خلــف بــاب الغرفــة وقفــز نحــوه 
متعلقًــا بــه ليســقط الاثنــان أرضًــا ويشــتركان في مشــاجرة قويــة، 
ــان إلــى وجــه »الشــربيني« وســالت الدمــاء  ووجــه »إســماعيل« لكمت
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مــن طــرف شــفتاه لكــن الأخيــر ليــس بالخصــم الســهل فدفــع جســد 
»إســماعيل« مــن فوقــه وحــاول الوصــول لمسدســه الــذي ســقط معــه 
بجــوار فــراش النــوم لكــن الضابــط عــاود الانقضــاض بشراســة 

كأســد جائــع يفتــك بفريســة ضعيفــة. 

كانــت الخادمــة لا تــرى شــيئًا لكنهــا كانــت في قمــة الخــوف 
والرعــب، الآن تــرى الخصميْــن بعدمــا تــركا الأرض ووقفــا يكمــان 
معركتهمــا الشرســة  فوجــه »الشــربيني« ضربــة قويــة إلــى وجــه 
الضابــط الــذى تراجــع علــى أثرهــا للخلــف ورأى الرجــل ينقــض 
عليــه مــرة أخــرى لكنــه تفادهــا وانحنــى ليســدد قبضتــه إلــى معــدة 
الأخيــر الــذى تــأوه عاليًــا مــن الألــم الشــديد ثــم باغتــه »إســماعيل« 
ــه نحــو وجهــه لتنفجــر أنفــه وتســيل منهــا  ــة أخــرى مــن ركبت بضرب
الدمــاء وهــو يتراجــع علــى أثرهــا ليصطــدم بخزانــة الملابــس لكــن 
ــرة وهــو يلقــي  ســرعان مــا تفــادى انقضاضــه »إســماعيل« هــذه الم
في وجهــه طفايــة ســجائر كريســتال كانــت موضوعــة فــوق الكومــود 
الخشــبي بجانــب الفــراش فرفــع »إســماعيل« يــده لتصطــدم بهــا 
وتألمــه كثيــرًا لكنــه تغــاض عــن ألآمــه ولاحــق »الشــربيني« الــذى 

ــزل. ــة المن ــا الغرفــة نحــو صال ركــض خارجً

 قفــز »إســماعيل« نحــوه وســقط الاثنــان فــوق الأريكــة الكبيــرة 
ــزل ذات الســجادة الســميكة  ــة المن ــى أرضي ــا عل ليســقطا مــن فوقه
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الفاخــرة، وبــكل غضبــه كال »إســماعيل« عــدة لكمــات قويــة في وجــه 
الرجــل الآخــر الــذي تــأوه كثيــرًا مــن الألــم وحــاول عابثـًـا الدفــاع عــن 
نفســه ثــم أمســكه »اســماعيل« مــن عنقــه قائــاً بشراســة كبيــرة وهــو 

يضغــط عليــه:

»فين مراتي؟«

شــعر الرجــل باختنــاق كبيــر وزاد احمــرار وجــه وهــو يقــاوم 
بقــوة فأعــاد الضابــط ســؤاله

»فــن مراتــي يــا شــربيني؟ انطــق وإلا هخلــص عليــك، اللــي 
زيــك ملهــوش ديــة«

بجــوار  بلاســتيكي  صغيــر  صنــدوق  »الشــربيني«  لمــح  هنــا 
الأريكــة لوضــع بعــض المخلفــات الصغيــرة مــن المناديــل والأوراق ومــا 
ــداه  ــدت ي ــى »إســماعيل« في حــن امت ــه عل ــز عيني ــك فرك شــابه ذل
لتمســك الصنــدوق الصغيــر وضــرب بــه رأس الضابــط لتتناثــر قطــع 

ــد بجــواره. ــواء ويســقط الرائ ــرة في اله ــات الصغي المخلف

هنــا قــام الرجــل ســريعًا وهــو يســعل بقــوة بينمــا جســده يترنــح 
يمينـًـا ويســارًا وركــض نحــو غرفــة النــوم مرة أخرى ليجلب مسدســه، 
وانحنــى يمســك بــه ثــم اســتدار مســتعدًا لمواجهــة الضابــط الــذي رآه 
أمامــه فجــأة ليقبــض علــى يــده التــي تحمــل المســدس ويرفعهــا عاليـًـا 
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ثــم ضــرب رأســه بقــوة في وجــه »الشــربيني« عــدة مــرات حتــى بــدء 
الرجــل يفقــد توازنــه نهائيًّــا لكنــه كان ضخــم الجثــة ويملــك مــن 
القــوة ممــا يجعلــه يقاتــل لآخــر وقــت فحــاول أن يفلــت يــده مــن يــد 
الرائــد »إســماعيل« الــذي لــوي ذراعــه بقــوة بطريقــة مــا في نفــس 
اللحظــة التــي حــاول فيهــا »الشــربيني« الضغــط علــى الزنــاد و.....

وانطلقــت رصاصــة مكتومــة لتختــرق قلــب الرجــل وتســيل منــه 
الدمــاء هنــا تراجــع »إســماعيل« للخلــف غيــر مصــدق مــا فعلــه دون 
قصــد وهــو يــرى الرجــل يســقط أمامــه علــى ظهــره فــوق الرضيــة 
المصنوعــة مــن الخشــب الــزان والتــي تلونــت باللــون الأحمــر، في تلــك 
اللحظــة لــم تتحمــل الفتــاة المســكينة المقيــدة فــوق الفــراش مــا رأتــه 

للتــو فســقط رأســها مغشــيًّا عليهــا.

وبالرغــم مــن اســتيائه الكبيــر للقتــل والدمــاء، ورغــم أن هــذا لا 
يتناســب مــع طبيعــة شــخصيته وعملــه كرجــل أمــن إلا أنــه وفــى تلــك 
اللحظــات بالــذات كان في داخلــه يرقــص شــيطان الانتقــام ويطلــق 
لهيــب نيــران الشــر داخــل قلبــه فشــعر بارتيــاح بســيط لا تتعــدى 

نســبته الواحــد في المائــة لفعلــه هــؤلاء في نســائه الثلاثــة.

لكــن بالطبــع ليــس الانتقــام ســمة حســنة فهــو طريــق ملــيء 
بالــدم ويحــرق صاحبــه بالنيــران ... نيــران النــدم. 
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ــة تذكــر  ــا في تلــك اللحظــة وبعــد مــرور خمــس دقائــق كامل هن
»إســماعيل« أنــه خســر خيطًــا هامًــا جــدًا كان يمكــن أن يقــوده إلــى 
زوجتــه الحبيبــة ولكــن مهــاً فمــازال هنــاك هاتــف الرجــل المحمــول 
بالتأكيــد يمكــن أن يقــوده هــذا إلــى خيــط جديــد أو علــى الأقــل 

ــه. يســاعدة في بحث

ــه  ــارق في دمائ ــس الرجــل الغ ــات ملاب ــف مــن طي التقــط الهات
ثــم غــادر المنــزل في هــدوء ليبــدأ جولــة جديــدة في ســباق مــع الزمــن 

........ ســباق المــوت

>>>

 التقطــت » ناديــة ســليمان« هاتفهــا المحمــول وقامــت بطلــب 
رقمـًـا مــا ثــم انتظــرت قليــاً لتســمع صــوت محدثهــا فقالــت مبتســمة 

»إزيــك يــا ســامية عاملــة إيــه؟«

ــة » ســامية رشــدي« زوجــة أحــد أشــهر  انتظــرت لتســمع إجاب
ــك  رجــال الأعمــال في مجــال المقــاولات في الإســكندرية حيــث يمتل
زوجهــا ثلاثــة شــركات كبيــرة تعمــل في مجــال بنــاء العقــارات في 
الإســكندرية والقاهــرة والســاحل الشــمالي وهــي صديقتهــا الحميمة 

منــذ ســنوات.
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أجابتها »سامية« في ود كبير:

»الحمد لله يا ناني إنتي عاملة إيه؟«

»بخيــر، بقولــك انتــي طبعًــا فاكــرة ميعادنــا النهــارة علشــان 
نــروح مــع بعــض بيوتــي ســنتر اللــي في محطــة الرمــل؟«

»أيوه طبعًا فاكراه، تحبي أجيلك ولا تيجي أنتي؟«

قالت »نادية« سريعًا 

ــا بــس حنأجــل الميعــاد لبكــره لأن الجــو النهــاردة مــش  »لأ إحن
مناســب«

»خلاص ماشي يا ناني حستني منك تليفون بكرة«

»أوكي يا حبيبتي ... باي«

»باي«

ثــم أغلقــت »ناديــة« الهاتــف ونزلــت لتــرى زوجهــا الغــارق في 
تفكيــره والغــارق في بحــر مــن دمــاء الأبريــاء. 

>>>

هنــا كفــي ذلــك المــكان المخيــف تقوقعــت »نــورا« في مكانهــا بعــد 
أن ســرى الخــوف في جســدها بأكملــه وتشــتت أفكارهــا كمجموعــة 
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مــكان،  كل  بعشــوائية في  تتحــرك  الســرمدي  الفضــاء  ذرات  مــن 
لكنهــا  بالــذات  اللحظــة  تلــك  رؤيتــه في  فتمنــت  زوجهــا  تذكــرت 
عاتبــت قلبهــا لذلــك الحنــن الكبيــر خشــية عليــه مــن أن يتــأذى مــن 

هــؤلاء المجرمــن. 

فجــأة ســمعت صــوت بــاب ينفتــح فنظــرت ناحيــة الصــوت لتجد 
شــخصًا مــا يدخــل عليهــا، إنــه أحــد هــؤلاء الرجال معتــادي الأجرام، 
دخــل يفترســها بنظراتــه الغريزيــة، اقتــرب منهــا فــزاد رعبهــا أكثــر 
مــن تلــك النظــرات المخيفــة لكنــة قطــع الصمــت بكلمــات جعلــت 

قلبهــا يهــوى بــن ضلوعهــا:

»متخفيــش يــا حلــوة، احنــا هنقعــد مــع بعــض شــوية بــس لــو حاولتي 
تصرخــي أو تعلــي صوتــك مــش هيطلــع عليكي صبــح ... فاهمة؟«

زاد الارتجــاف أكثــر في جســد »نــورا« عندمــا فهمــت مقصــد 
الرجــل الدنــيء وانكمشــت في مكانهــا أكثــر كســلحفاة تدخــل مختبئــة 
ــر  ــر وأكث ــا أكث ــرب منه ــري الرجــل يقت ــا الصــدفي وهــي ت في قفصه

بينمــا ارتســمت ابتســامة شــيطانية علــى وجهــه و...

»جعفر«

انطلــق الصــوت يشــق المــكان فالتفــت الرجــل الأخيــر بســرعته 
ليــرى »أمجــد« قــادم نحــوه وهــو يتســاءل بحدتــه المعهــودة:
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»بتعمل إيه؟«

تلعثم الرجل وهو يجيب صاحب النظرات الحادة

»أاا.....أنا..... أنا كنت بطمن عليها بس يا ريس«

هنا استجمعت »نورا« شجاعتها لأول مرة وهى تهتف

»كداب«

التفت الرجل إليها صائحا في وجهها

»اخرسي«

ــه  ــد »أمجــد« لتصفع ــا التفــت مــرة أخــري هــوت ي ــه عندم لكن
بقــوة فرفــع »جعفــر« عينــاه إليــه ثــم أخفاهــا في ذل وانضيــاع كامــل 

وبعدهــا غــادر المــكان ســريعًا

هنــا نظــر الســفاح نحــو »نــورا« المرعوبــة للحظــات ثــم تركهــا هــو 
الآخــر وغــادر المكان.

>>>

انطلــق صــوت مميــز مــن الهاتــف ل »محــي ابراهيــم« أحــد 
رجــال »أمجــد« ورئيــس طاقــم الحراســة لفيــا »عزيــز« معلنــا وجــود 
رســالة جديــدة فأخــرج الرجــل هاتفــه وأخــذ يقــرأ الرســالة الــواردة 
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وانعقــد حاجبــاه لهــذه الكلمــات الغريبــة ثــم حــاول الاتصــال بصاحب 
الرســالة لكنــه لــم يجبــه، حــاول مــرة أخــرى وثالثــة ورابعــة لكــن مــا 

مــن مجيــب. 

ــر في الاتصــال »بأمجــد«  تصارعــت التســاؤلات في رأســه وفك
للتشــاور معــه لكنــه تذكــر تحذيــر »عزيــز« بعــدم الاتصــال بــه في 

ــا.  ــأ نهائيًّ المخب

أخيرًا عزم أمره والتفت لرجال الحراسة مفتولي العضلات قائلً:

»أنــا رايــح مشــوار وراجــع مــش حتأخــر ... فتحــوا عنيكــوا 
كويــس«

أومــأ الرجــال برأســهم موافقــة في حــن تحــرك هــو مغــادرًا 
ســاحة الفيــا ثــم اتجــه نحــو ســيارته وانطلــق بهــا إلــى ذلــك العنــوان 
الــذي ذكــره صاحــب الرســالة بينمــا انزرعــت الشــكوك بداخلــه 

ــار. ــت شــوكها كأشــجار الصب ونب

>>>

تلبــدت الســماء بالغيــوم وكأنهــا تغلــق عيناهــا عــن تلــك الدمــاء 
ــاء في  ــة بالم ــب وســاعدتها الســحب المحمل ــي ســفكت دون أي ذن الت
المــارة ســار  ذلــك كأنمــا تشــترك معهــا في حــزن كبيــر، ووســط 

ــال.  »إســماعيل« بوجــه مــن صخــر كأنــه قطعــة مــن قلــب الجب
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دخــل إلــى محطــة القطــار الرئيســية – محطــة مصــر – بمدينة 
الإســكندرية ثــم عبــر البوابــة الإلكترونيــة الصغيــرة المثبتــة علــى 
ــن يقفــون بتأهــب  ــئ بأفــراد الشــرطة الذي ــر عاب ــة المحطــة غي بواب
تتابــع عيونهــم المواطنــن عــن كثــب متطلعــن لأي شــيء يثيــر ريبتهــم.

ــس  ــي يجل ــة والت ــاه العمومي اتجــه »إســماعيل« نحــو دورات المي
أمامهــا رجــاً يرتــدي ثيــاب رثــة ممســكًا بيــده أدوات تنظيــف دورات 
الميــاه وهــي عبــارة عــن جــردل بلاســتيكي صغيــر انكســر جــزء مــن 
حافتــه وممســحة طويلــة ذاب جــزء مــن جلدهــا مــن فعــل الزمــن 
حيــث أدوات مثــل تلــك تســتلزم ميزانيــة يجــب أن توافــق عليهــا 
ــرة  ــة صغي ــا بحفن ــدة رغــم أنه ــب أخــري جدي ــة المختصــة لجل الهيئ

مــن الجنيهــات ولكــن هــذا هــو وضــع البــاد. 

رفــع الرجــل عينيــه المتهالكــة بفعــل الزمــن إلــى »إســماعيل« 
ــه بحــزم: ــال ل ــذي ق ال

»أنت اللي مسئول عن الحمامات دي؟«

أجــاب الرجــل ســريعًا وهــو يقــوم مــن مكانــه متطلعــا في قــرارة 
نفســه لفعــل أي شــيء حتــى يحصــل علــى حفنــة من الجنيهــات ليعود 
إلــى أســرته الصغيــرة بشــيء مــا ربمــا يكــون كيــس مــن الفاكهــة الــذي 
يأتــي بــه فقــط كل أول شــهر عندمــا يحصــل علــى راتبــه الهزلــي 

الــذي لا يكفيــه هــو بمفــرده:
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»أيوه يا بيه تحت أمرك«

أجاب »إسماعيل« قائلا بهدوء

»عايزك تعملي خدمة«

ثــم أتبعهــا بســحب ورقــة نقديــة مــن جيــب ســرواله ذات الفئــات 
ــب  ــت أســاريره وهــو يجي ــي الرجــل و تهلل ــا عين ــت معه ــرة لمع الكبي

بلهفــة »تحــت أمــرك يــا بيــه ... أومرنــي؟«

ــكان وتنفــس بعمــق وهــو  ــي »إســماعيل« في الم ــت عين ــا جال هن
يشــعر أن خطتــه تســير علــى مــا يــرام بفضــل الله تعالــي حتــى 

الوقــت الحاضــر فقــط.

>>>

دخل النقيب »أحمد« إلى مستشــفى الشــرطة واســتقل الأسانســير 
ليصعــد للطابــق الثالــث وغــادره ليتجــه نحــو اليســار في ممــر طويــل 
ــر في أول  ــب اســتقبال صغي ــم اتجــه نحــو مكت ــرف المرضــى ث ــيء بغ مل
ــان  ــا عين ــاة شــابه بيضــاء البشــرة متوســطة القامــة له الممــر ليجــد فت

ــا يعلــوه أنــف رفيــع معقــوف. صغيــرة وفــم صغيــر أيضً

ابتســمت الفتــاة قائلــة بــود كبيــر تعــودت عليــه أثنــاء عملهــا في 
ذلــك المــكان والــذي يتمثــل في اســتقبال أهالــي المرضــى. 
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»أهلً وسهلً يا فندم ... أي خدمة؟«

أجابها الشاب بهدوء

»غرفة الرائد - إسماعيل يسري - لو سمحتي؟«

ــل  ــى الأق ــة عل ــاة أو أصبحــت باهت ــا تلاشــت ابتســامة الفت هن
ــه: وهــي تجيب

»ده خرج النهارده«

تساءل الرجل بتكهن:

»هو الدكتور - عامر-  كتبله على خروج؟«

ظهر التردد واضحًا على وجه الفتاة الصغير وهي تجيب:

»الحقيقة مش عارفة ... حضرتك قريبه؟«

ــه  ــل هــذه الأمــور لكن ــع الوقــت في مث ــم يشــأ الرجــل أن يضي ل
قــال بحــزم واضــح »النقيــب أحمــد بــدراوي ... عايــز أقابــل دكتــور 
ــم نفــذت  ــاة اتصــالً ث ــور أجــرت الفت ــى الف ــو ســمحتي« عل عامــر ل
والــذي اصطحــب  التمريــض  أفــراد  أحــد  باســم  وهتفــت  الأمــر 

النقيــب »أحمــد« إلــى مكتــب اللــواء الطبيــب »عامــر فــوزي«

دخــل الأول إلــى المكتــب الوثيــر بينمــا اســتقبله الأخيــر وهــو 
رجــل بــن الخمســن والســتين مــن العمــر يرتــدي نظــارة طبيــة 
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وتكتســي ملامــح وجــه بالطيبــة، وبعدمــا ألقــى التحيــة وقــام بتعريــف 
ــغ: ــام بال ــب »أحمــد« باهتم نفســه تســاءل النقي

ــد – إســماعيل يســري – خــرج  ــا عرفــت أن ســيادة الرائ » أن
ــى خــروج؟« ــه عل ــك كتبتل ــح، هــو حضرت ــاردة الصب النه

ــه الرجــل ســريعًا »لأ للأســف« باســتغراب شــديد تســاءل  أجاب
النقيــب:

»أومال هو خرج إزاي حضرتك؟«

هز الرجل رأسه بتعجب وهو يجيب:

ــة  ــه في الغرف ــح أطمــن علي ــت راي ــا كن »ده خــرج مــن نفســه، أن
لقيتــه خــارج منهــا بســرعة وهــو مفــزوع وبيجــري ولمــا ناديــت عليــه 
مــردش عليــا« عقــد النقيــب » أحمــد« حاجبيــه قليــاً وهــو يســتمع 

لكلمــات الطبيــب ثــم عــاود ســؤاله مــن جديــد:

»طيب حضرتك لما دخلت غرفته بعدها ملاحظتش حاجة؟«

بــا مبــالاة مجيبًــا »عــادي ... مفيــش  هــز الطبيــب كتفيــه 
ــا، لكــن الأغــرب  ــه كله ــه خــد متعلقات حاجــة تدعــو للاســتغراب لأن

هــو خروجــه بالشــكل المفاجــئ ده وبالســرعة دي«
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هنــا زادت حيــرة الشــاب ألاف المــرات لكنــه أخيــرًا أســتأذن مــن 
الطبيــب وانصــرف مغــادرًا المستشــفى بينمــا عقلــه يشــبه بحــر هائــج 

تتصــارع فيــه الأفــكار بقــوة.

ماذا حدث؟ 

بدأ عقله يعمل بسرعة جنونية ويطلق سهام الأسئلة في كل جانب. 

هل يواجه الرجل خطرًا ما من »عزيز« ورجاله؟ 

ــة مــا قــرار  ــه الاحتمــال الأقــرب خاصــة بعدمــا أوقفــت جه إن
النيابــة بالقبــض علــى »عزيــز«، إذًا لابــد مــن التحقــق مــن هــذا الأمــر 
وبأســرع وقــت. نظــر في ســاعته ليجدهــا الرابعــة والنصــف عصــرًا 
ــا ثــم اتجــه نحــو محطتــه التاليــة والهامــة، المحطــة التــي  ففكــر مليً
ســتبين كل شــيءٍ أمامــه تمامًــا ســوف يذهــب إلــى منــزل الرائــد 

»إســماعيل يســري« مباشــرة.

>>>

»تعالى يا باشا ... ارجع تعالى ... تعالى«

نطقهــا شــاب نحيــل الجســد متوســط القامــة ظهــر البــؤس 
واضحـًـا علــى ملامــح وجهــه أثنــاء قيامه بإيقاف ســيارة جيب ســوداء 
علــى جانــب الطريــق بجــوار ســور »محطــة مصــر« بالإســكندرية 
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والــذي اتخــذه موقــف خــاص لــه لإيقــاف الســيارات لوقــت مــا حتــى 
يعــود أصحابهــا ويغــادرون بهــا تاركــن لــه حفنــة مــن الجنيهــات. 

ــم  ــالٍ ث ــى المســكين بتع ــن ســيارته ونظــر للفت ترجــل »محــي« م
تركــه ومضــى في طريقــه ليدخــل إلــى محطــة القطــار وســط  زحــام 
المســافرين، كان يرتــدي بذلــة ســوداء أنيقــة ونظــارة شمســية رغــم 
تلــك الغيــوم التــي تجمعــت في الســماء لتحجــب الشــمس تمامًــا 
وتحمــل معهــا مخــزون كبيــر مــن طلقــات المــاء التــي تســتعد لإفراغهــا 

ــى رؤوس البشــر. عل

أخــرج الرجــل هاتفــه وحــاول الاتصــال بصاحــب الرســالة لكنــه 
كالعــادة لــم يجبــه فأخــذ ينظــر يمينًــا ويســارًا لكــن فجــأة وجــد 
ــز  ــوة وهــو يه ــر بق ــه فقرأهــا ســريعًا وزف ــى هاتف رســالة أخــري عل
رأســه ثــم اتجــه نحــو دورات الميــاه العموميــة داخــل محطــة القطــار. 

اقترب منها ليوقفه عامل النظافة قائلً:

»معلش يا باشا الحمامات مش شغالة«

ــق  ــل أن ينطــق بحــرف واحــد انطل ــه وقب عقــد »محــي« حاجبي
رنــن هاتفــه فنظــر ليجــده صاحــب الرســالة فأجــاب بســرعة »ألــو 

ــو؟« ــي .. أل ــي .. عل .. عل
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فجــأة ســمع صوتــا مختلفـًـا غيــر صــوت »علــي الشــربيني« الــذي 
جائتــه الرســالة مــن هاتفــه قائــاً:

»قــول للعامــل أنــا بتــاع الصيانــة وحيدخلــك ... بســرعة أنــا 
مســتنيك«

»أنت مين؟ الو ... ألو«

ــم  ــه ث ــس صــوت زميل ــذا لي ــب »محــي« فه ــت الشــكوك قل انتاب
مــا هــذا المــكان القــذر الــذي يريــد مقابلتــه فيــه؟ فكــر في المغــادرة 
ســريعًا لكــن شــيئا مــا بداخلــه أخبــره أن يســتجيب لذلــك الأمــر ربمــا 

ــا رغــم اســتنكاره الكبيــر مــن هــذا المــكان المشــمئز. كان صحيحً

عــاد ينظــر للعامــل وهــو في غايــة التــردد والحــذر لكنــه لــم يلبــث 
إلا أن نطــق كلمــة الســر للعامــل البســيط »أنــا بتــاع الصيانــة«

فهــم الرجــل الرســالة علــى الفــور وفتــح بــاب دورة الميــاه ليدخــل 
الرجــل ثــم أغلــق البــاب فــورًا ويقــف أمامــه ليكمــل مهمتــه التــي كلــف 
بهــا. وقــف »محــي« ينظــر للبــاب الــذي أغلــق فــور دخولــه ثــم بحــث 

بعينيــه في المــكان ذو الرائحــة الذكيــة جــدًا. 

ــا  ــاه اصطفــت بجــوار بعضه ــت أمامــه خمســة أحــواض مي كان
علــى يمينــه تعلوهــا خمســة صنابيــر ميــاه ظهــر الصــدأ عليهــا 
واضحًــا بينمــا كان بعضهــا غيــر ســليم تمامًــا نظــرًا لقطــرات الميــاه 
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التــي تتســاقط منهــا، بينمــا أمامهــا وعلــى بعــد حوالــي ثلاثــة أمتــار 
تقريبًــا اصطفــت أربــع دورات ميــاه صغيــرة ذات أبــواب خشــبية 

مهرتئــة.

ــم يســتطيع مــن  ــه ل حــاول الرجــل استنشــاق هــواء نظيــف لكن
جــراء تلــك الرائحــة التــي تجعلــك تتقيــأ مــا في جوفــك ثــم لــم يلبــث 

أن هتــف بهــدوء حــذر:

»علي؟«

هنــا انطلــق صــوت هاتفــه فنظــر فيــه ليــري رقــم الشــربيني 
فعــاد ينظــر أمامــه باحثًــا في المــكان الــذي اســتطاع تمييــزه رغــم 
الضــوء البســيط للمصابيــح الصغيــرة المعلقــة في ســقف المــكان، هنــا 
خــرج »اســماعيل« مــن إحــدى  دورات الميــاه ممســكًا في يــده هاتــف 
»الشــربيني« ووقــف أمــام »محــي« يتفحصــه وقــد التصقــا حاجبــاه 

ــا. ببعضهم

كان جامــدًا كالحجــر فظهــر وجــه كأنــه نحــت مــن الجبــل. في 
ــه  ــذي جعل ــه ال ــب ذكائ ــك اللحظــة تأكــدت شــكوك »محــي« وعات تل
فريســة ســهلة لذلــك الشــخص الغريــب لكنــه لــم يلبــث إلا أن عقــد 

ــر: ــه بــدوره وهــو يتســاءل بلهجــة حــادة يشــوبها التوت حاجبي

»إنت مين؟ وفين الشربيني؟«
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ــم  ــا »إســماعيل« لوجــه الرجــل ث ــرة نظــر فيه ــي كثي مــرت ثوان
أجابــه بعدهــا ببــرود متناهــي:

»مراتي فين؟«

ــال ســريعًا  ــذي ق ــام »محــي« ال ــا واضحــة أم ــت الرؤي ــا تجل هن
ــت؟!!!« ــه الغضــب »هــو أن ــد تملك وق

ثــم حــاول أن يخــرج مسدســه مــن طيــات ملابســه لكــن الرائــد 
ــف في وجــه ممــا  ــذف الهات ــه الفرصــة فق ــرك ل ــم يت »إســماعيل« ل
ــاري  ــده ســريعا قبــل أن تلمــس المســدس الن جعــل الآخــر يســحب ي
ويحمــي وجــه بســرعة البــرق ليصطــدم الهاتــف بــه ويســقط أرضــا 
ومــا أن أنــزل يــده حتــى فوجــئ بيــد أخــرى تصطــدم بوجــه كالقنبلــة 
ــف، وهجــم »إســماعيل« كأســد  ــى آثرهــا للخل ليتراجــع »محــي« عل
ــأوه  ــل كلا منهمــا للآخــر، وت ــه ويكي ــع ليلتحــم مــع الرجــل بقوت جائ
»محــي« أثــر ضربــة قويــة تلقاهــا مــن الرائــد في معدتــه والتــي كان 
ــا في حــن ظــن »إســماعيل« أن المعركــة قــد انتهــت في  ألآمهــا رهيبً

ــا.  تلــك اللحظــة لكنــه كان مخطئً

>>>

التــي يقطــن فيهــا  البنايــة الســكنية  النقيــب »أحمــد«  دخــل 
الرائــد »إســماعيل« بعدمــا كلــف أحــد مســاعديه بالمديريــة بالبحــث 

ــف.  ــر الهات ــه عب ــوان وأرســاله ل عــن العن
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اســتقبله حــارس العقــار وكان رجــل في أوائــل العقــد الرابــع 
متوســط القامــة خمــري البشــرة ظهــر عليهــا إرهــاق ســنوات رغــم 

ــر.  ــس بكبي ــذي لي عمــره ال

تساءل الحارس كعادته بدخول كل غريب للبناية:

»أيوه يا أستاذ عايز مين؟«

أجاب »أحمد« بهدوءٍ:

»شقة الرائد إسماعيل يسري؟«

»أيوه الدور الخامس شقة 32 ، لكن الباشا خرج«

»مِنْ إمتى؟«

أجابه الحارس سريعًا »بعد الضهر بشوية«

تنفــس »أحمــد« بعمــق ثــم تركــه ليصعــد للطابــق الخامــس لكــن 
الحــارس أوقفــه قائــاً:

»بقول لسعادتك الباشا مش موجود فوق«

التفــت إليــه النقيــب »أحمــد« وقــد ضايقــه أســلوب الحــارس 
ــرود متناهــي: ــال بب فق

»أنا حطلع للموجودين فوق وأنت حتيجي معايا«
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ثــم دفعــه أمامــه وحــاول الحــارس أن يعتــرض لكــن أســلوب 
الرجــل الجــاف جعلــه ينصــاع لكلامــه، واســتقل الاثنــان المصعــد 
حتــى الطابــق الخامــس ثــم دلــف منــه حتــى وصــا أمــام بــاب المنــزل 
فضغــط »أحمــد« الجــرس وانتظــر قليــاً لكــن لــم يفتــح أحــد البــاب 
فحــاول مــرة أخــري لكــن نفــس الشــيء لا أحــد يجيــب فحــاول طــرق 
البــاب مــرة وثانيــة لكــن الوضــع كمــا هــو فقــال الحــارس بنفــاذ صبــر 

»مــا أنــا قولتلــك يــا باشــا مفيــش حــد هنــا«

نظــر لــه النقيــب الشــاب قليــا واســتعد للرحيــل لــولا أنــه فجــأة 
انفتــح بــاب الشــقة المجــاورة وظهــرت ســيدة في العقــد الثالــث مــن 
الحــارس  ســألت  قليــاً  الجســد  البشــرة ممتلئــة  بيضــاء  العمــر 

ــغ: باهتمــام بال

»خير يا محمد هي مدام نورا عندها مشكلة؟«

أجابها الحارس بتوتر »لا يا مدام  ... مفيش حاجة«

هنا تدخل »أحمد« متسائلً:

»هو حضرتك لاحظتي عليها حاجة النهاردة؟«

أجابته السيدة سريعًا كأنما تنتظر هذا السؤال:

»أصل بنتي سمعت حد بيصرخ عندهم النهاردة«
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ضاقت عيني النقيب »أحمد« وهو يسألها:

»إمتي بنتك سمعت الصراخ ده؟«

»يعني قبل الظهر بشوية«

نظر »أحمد« إلى الحارس وسأله بحزم 

»أنت ملحظتش حاجة على الباشا وهو نازل؟«

تلعثم الرجل قليلً وهو يجيب

»لا... لا ... لأ مشفتش حاجة«

هنــا انتابــت الشــكوك قلــب ضابــط الشــرطة حــول الحــارس 
فصــاح في وجــه »كــداب«

ارتجف الرجل وظهر التوتر في صوت وهو يقول 

»ليــه يــا باشــا أنــا بقــول الحقيقــة« »أنــت عــارف حاجــة ومــش 
عايــز تتكلــم« وقبــل أن يجيبــه الحــارس التفــت للســيدة التــي كانــت 
في ذهــول وتوتــر مــن هــذه المحادثــة ثــم ســألها محــاولً الحفــاظ علــى 

هدوئــه معهــا »حضرتــك معاكــي رقــم مــدام نــورا؟«

أجابت السيدة سريعًا »أيوه«

»طيب ممكن تتصلي بيها لو سمحتي«



- 111 -

»حاضر«

قالتهــا الســيدة وتحركــت للداخــل لإحضــار هاتفهــا واختفــت 
قليــاً لمــدة لــم تتجــاوز الدقيقــة الواحــدة عــادت بعدهــا وفي يدهــا 
هاتفهــا المحمــول وقامــت بالاتصــال بزوجــة الرائــد لكــن أجابهــا 
ذلــك الصــوت الآلــي الرتيــب معلنًــا إغــاق الهاتــف فنظــرت للنقيــب 

ــة: »أحمــد« قائل

»مقفول«

فكــر الشــاب قليــاً ثــم ســألها مــرة أخــرى »طيــب حضرتــك 
معاكــي رقــم أي حــد مــن قرايبهــم مثــا ممكــن نتصــل بيــه« »آه معايــا 

رقــم مامتهــا ، حتصــل بيهــا«

ــا صــوت هاتــف مــا  ومــا أن طلبــت رقمهــا حتــى ســمعوا جميعً
يأتــي مــن داخــل منــزل الرائــد »إســماعيل يســري« فقــام النقيــب 
بطــرق البــاب عــدة مــرات بقــوة وضغــط الجــرس أكثــر مــن مــرة لكــن 

لــم يجبــه أحــد. 

هنــا التفــت للحــارس صائحًــا بغضــبٍ »أنــت حتيجــي معايــا 
ــار الرجــل  ــا أنه ــم« هن ــك تتكل ــرف أخلي ــاك حع ــة الأمــن وهن مديري
ــا  ــا باشــا أن ــان ي ــا غلب ــش حاجــة أن ــا معملت ــا باشــا أن ــه ي ــا »لي هلعً
ــا »انطــق  ــرة في وجــه غاضبً ــال« صــرخ »أحمــد« هــذه الم ــدي عي عن

أحســنلك أنــت شــفت إيــه النهــاردة لمــا جــه ســيادة الرائــد؟«
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»والله مــا شــوفت حاجــة، الحكايــة كلهــا إن في نــاس جــم هنــا 
الصبــح وأدونــي فلــوس وقالولــي غيــب ســاعة وتعالــي«

ــدراوي« بعدمــا تأكــدت  ــا النقيــب »أحمــد ب ــا التصــق حاجبً هن
شــكوكه بــأن هنــاك مكــروه مــا جعــل الرائــد »إســماعيل يســري« 
يغــادر المستشــفى ســريعا، هنــاك أمــر مــا حــدث لــه أو لعائلتــه، 
أمســك الحــارس مــن لياقتــه وقــرب وجــه منــه وهــو يقــول بــكل 

غضــب الدنيــا »نــاس مــن دول؟«

»معرفهومش ... والله ما أعرفهم«

ــا. بعدهــا قــال  تنفــس »أحمــد« بعمــق فقــد كان حدثــه صحيحً
للرجــل »هــات حــد يفتــح البــاب ده ... بســرعة« ومــن داخلــه كان 

ــر. ــاك ... شــر كبي ــاب هن ــف هــذا الب ــا أن خل متيقنً

>>>

اختفــت الشــمس خلــف ســفن الســحب المحملــة بالمــاء واختبــأت 
الحــرم  داخــل  وفــى  والدتــه،  عقــاب  مــن  هــارب  كطفــل صغيــر 
الجامعــي وبالتحديــد في كليــة الهندســة جامعــة الإســكندرية وقفــت 
»شــيري« ابنــة »عزيــز« مــع زميلاتهــا وقــد اســتعدت لمغــادرة المــكان 
بعــد انتهــاء يــوم دراســي جديــد لكــن إحــدى الفتيــات قالــت لهــا 

ــر: ــام كبي باهتم
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»علــى فكــرة يــا شــيري أنــا ســمعت كلام كــده علــى باباكــي مــش 
كويــس« عقــدت الفتــاة حاجباهــا قليــاً وهــي تســأل باســتغراب 

»كلام إيــه؟«

اقتربــت الفتــاة منهــا خشــية أن يســمعها أحــد وهمســت بهــدوء 
»أن عمــو - عزيــز - جــه اســمه في قضايــا كتيــر زي المخــدرات« 

تعصبــت »شــيري« وهــي تقــول بحــدة:

»مين إللي قال الكلام الفارغ ده؟«

»عدوتك اللدودة .......  سالي«

زادت عصبية الفتاة وهي تجيبها:

»دي كدابــة، دي محروقــة مــن جواهــا علشــان »حــازم« ســبها 
ــا« ــا أن وجــري وراي

حاولت الفتاة الأخرى تهدئتها قائلة: 

ــن تســألي  ــدى شــوية، الموضــوع بســيط ممك ــن ته ــب ممك »طي
باباكــي ولمــا تتأكــدي ســاعتها تحطــي صوباعــك في عينيهــا«

ــا حاجــة زي دي؟ وكمــان  ــول لباب ــي أق ــي، عايزان ــي أتجننت »إنت
عايزانــي أصــدق الــكلام التافــه ده أنــا بابــا أشــرف واحــد في الدنيــا، 

ســمعه؟«



- 114 -

تراجعت الفتاة الأخرى أمام حدة »شريهان« قائلة: 

»خلاص خلاص أنتي حرة، بس أنا قلت أنبهك ... سلام«

ــة »شــيري« في غضــب  ــكان تارك ــاة وغــادرت الم ــا الفت ــم تركته ث
وحيــرة كبيــران وبعــد تفكيــر طويــل قــررت الفتــاة ســؤال والدهــا عنــد 
عودتهــا للفيــا لكنهــا لــم تكــن تعلــم بأنــه ســيكون بانتظارهــا مفاجــأة 

مــن العيــار الثقيــل الثقيــل جــدًا.

>>>

الميــاه  لــدورة  الجــدران  بأحــد  »إســماعيل«  جســد  اصطــدم 
العفنــة أثــر دفعــة قويــة مــن »محــي« والــذي أتبعهــا بضربــة قويــة في 
وجهــه الأول فســالت الدمــاء مــن شــفتيه لكنــه تنحــى جانبـًـا ليتفــادى 
الضربــة الثانيــة ثــم وجــه لــه ضربــه في وجهــه برأســه، وســالت 
الدمــاء أكثــر مــن وجــه »محــي« وشــعر بــدوار عنيــف في رأســه بينمــا 

ضــاق المشــهد أمــام عينيــه.

في تلــك اللحظــة اندفــع الضابــط نحــوه بقــوة ليصطــدم بــه 
بعنــف ويســقط الاثنــان أرضًــا ثــم كال »إســماعيل« عــدة لكمــات 
قويــة إلــى وجــه »محــي« ثــم أمســكه مــن عنقــه بقــوة وضغــط علــى 

كلماتــه وهــو يســأله بــكل غضــب الدنيــا:

»فين مراتي؟«
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ــيَ مــن قــوة فأعــاد  ــكل مــا أوت ــاوم ب ــم يجــب الشــاب وهــو يق ل
»إســماعيل« ســؤاله:

»مراتي فين؟.. انطق وإلا هتحصل زميلك ..... الشربيني«

هنــا وأثنــاء مقاومتــه لمــح »محــي« مسدســه بالقــرب منــه فمــد يــده 
ــأوه  ــوة ليت ــه وجــه »إســماعيل« بق ــى وأمســك المســدس وضــرب ب اليمن
الأخيــر ويســقط مــن فوقــه وســقط المســدس أيضــا مــن قــوة الضربــة.

ــدوار  قــام »محــى« مجاهــدًا وهــو يســعل بقــوة بينمــا مــازال ال
يكتنــف رأســه في نفــس اللحظــة التــي اســتجمع »اســماعيل« فيهــا مــا 
تبقــى مــن قوتــه وقــام بــدوره ليــرى »محــى« يســتعد لضربــه، هنا وفى 
تلــك اللحظــة تذكــر »إســماعيل« مشــهد الذبــح والدمــاء فتضاعــف 
غضبــه آلاف المــرات وهــو يــرى »محــي« ينقــض عليــه لكنــه ركل بقــوة 
بأســفل حذائــه في ركبــة »محــي« ثــم ركلــة أخــرى مــن ركبتــه اليمنــى 
في وجهــه فســقط الأخيــر مــرة أخــرى لكــن »إســماعيل« أمســك بــه 
بعنــف وأجبــره علــى الوقــوف ثــم دفعــه ليصطــدم بحــوض الميــاه - 

إحــدى الأحــواض الخمســة – فصــاح »محــي« بألــم »آآآآه«

وقبــل أن يســقط أرضـًـا أمســك »إســماعيل« رأســه وظــل يضرب 
بهــا حــوض الميــاه بعنــف حتــى انكســر الحــوض المهتــرئ وســقط 
ــا بعدمــا  ــا وظــل ينتفــض بقــوة حتــى هــدأ تمامً جســد »محــي« أرضً

انغرســت قطعــه مــن ســيراميك حــوض الميــاه في عنقــه.
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هنــا انتابــت »إســماعيل« حالــة هســتيريا مــن مشــهد الدمــاء 
الــذي يذكــره بالمذبحــة التــي حدثــت في منزلــه وراح ضحيتهــا أقــرب 

الأقربــن لــه فظــل يــركل جثــة الرجــل بقــوة وهــو يهتــف بضعــف

»فين مراتي؟.... فين مراتي؟.... فين مراتي؟«

ــت وأخــذ يبكــي في  ــار هــو الآخــر بجــوار الرجــل المي ــى انه حت
ــا  ــك الشــاب فيه ــرة مــن الوقــت تمال ــرة صغي ــر مــرت فت خــوف كبي
نفســه وربــط جأشــه ثــم قــام واتجــه نحــو إحــدى الأحــواض وفتحهــا 
ثــم اغتســل محــاولً الإلمــام بنفســه التــي لــم تعــد قــادرة علــى تحمــل 
شــيء آخــر ثــم عــدل ثيابــه ومســح بعــض الدمــاء التــي لوثــت ســرواله 
وســترته، بعدهــا خطــى بعيــدًا عــن الدمــاء التــي أغرقــت بقعــة 
متوســطة مــن الأرض ثــم اتجــه نحــو بــاب دورة الميــاه فتحــه بهــدوء 
ونظــر بإحــدى عينيــه ليــري عامــل النظافــة يجلــس في حراســة 
المــكان كمــا اتفــق معــه، تنفــس قليــاً محــاولً لــم شــتات نفســه بعدهــا 
فتــح البــاب وخــرج بســرعة البــرق ثــم أغلقــه خلفــه هنــا قــام عامــل 
النظافــة الــذي حــاول أن يقــول شــيئًا لكــن »إســماعيل« أعطــاه ورقــة 
ــذي حصــل  ــرًا ال ــه أســعدت الرجــل كثي ــة جني ــة المائ ــن فئ ــة م نقدي
ــا الــذي يقتضيــه مــن هيئــة الســكك  اليــوم علــى نصــف راتبــه تقريبً

الحديديــة، اســتمع العامــل باهتمــام إلــى »إســماعيل« الــذي قــال:

»متفتحــش البــاب إلا بعــد ســاعة كمــان لمــا الراجــل يخلــص 
شــغله ويخــرج، فاهــم؟ بعــد ســاعة«
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ورغم شكوك الرجل التي انتابته إلا إنه قال سريعًا

»حاضر يا باشا .... تحت أمرك يا باشا«

قال »إسماعيل« محاولً كسب صدق كلام العامل 

»الراجل برده حيشوفك لما يخرج«

تهللــت أســارير العامــل أكثــر ليقينــه بــأن هنــاك أمــوال أخــرى 
اليــوم، تركــه  ســيحصل عليهــا فقــد فــاق هــذا أقصــى طموحــه 
ــا نظــر لســاعته  ــادرة محطــة القطــار بعدم »إســماعيل« وأســرع لمغ
ــم يتبقــى  ــه ل ــاه أن ليجدهــا تقتــرب مــن الخامســة مســاءً وهــذا معن
إلا أقــل مــن ســاعة ونصــف علــى المشــهد الثانــي مــن عمليــة الذبــح 

ــورا. ــح ن البشــعة ذب

>>>

صــدر صــوت رفيــع لثانيــة واحــدة معلنًــا فتــح البــاب بعدمــا 
قــام النجــار الــذي أحضــره الحــارس بعــدة محــاولات لفتحــه، هنــا 
دفــع النقيــب »أحمــد« بــاب المنــزل ودخــل يتفحــص المــكان باهتمــام 
ــه وانصــرف  ــر خدمت ــه نظي في حــن دفــع الحــارس للنجــار مــا طلب

ــادر العقــار. مغ

»مدام نورا؟«



- 118 -

نطقهــا »أحمــد« بصــوت عــال لكــن لــم يجيبــه أحــد وقــد لاحــظ 
ــا تأكــد حســه بالخطــر وبحكــم  ــزل، هن ــة المن ــات صال ــر محتوي تبعث
عملــه في مســرح الجريمــة في تلــك العمليــات الكثيــرة التــي شــهدها 
طوال عمله في مديرية أمن الإســكندرية وخاصة في مكتب مكافحة 
المخــدرات بــدأ عقلــه المهنــي يعمــل بكفــاءة ورســم في مخيلتــه مشــهد 
شــجار وجــذب ودفــع مــع صــوت صــراخ، رجــال يقفــون في كل مــكان 
داخــل صالــة المنــزل ويمســكون بأصحابــه بقــوة تهديــد بالقتــل هنــا 
ــاه  ــم كبيــرة جالــت عين ــاك تليهــا صرخــة أل ــى الوجــه هن صفعــة عل
في أرجــاء المــكان كشــريط ســينمائي يعيــد نفســه حتــى وصــل لمشــهد 
ــزل  ــى بخطــف مــن كان بالمن ــا أن انته ــه، إم ــار في ــه احت ــة لكن النهاي

أوانــه الاحتمــال الثانــي وهــو أســوأهما.

تحــرك ليفتــش المنــزل بأكملــه، هكــذا اتخــذ قــراره فتحــرك نحو 
ــة  ــرق أرضي ــي تغ ــاه الت ــاه التقطــت هــذه المي ــن عين ــوم لك ــة الن غرف
نحوهــا  فاتجــه  الميــاه  دورة  مــن  تأتــي  والتــي  الصغيــرة  الطرقــة 

واقتــرب منهــا و.........

واتسعت عيناه عن آخرها من هول ما رأى

>>>
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الفصل الرابع
يوم الحساب
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بــدأت الأمطــار تهطــل علــى المدينــة الســاحلية حتــى تفضــي 
 – الســماء حمولتهــا، وفي ســيارة أجــرة خاصــة  الميــاه في  ســفن 
ــم تبقــى  ــم ك ــى ســاعته ليعل ــد »إســماعيل« إل تاكســي – نظــر الرائ

مــن الوقــت علــى حيــاه زوجتــه.  

هــا هــو الآن متجهًــا لأهــم مــكان في خطــة بحثــه نحــو رأس 
الأفعــى مباشــرة نحــو فيــا »عزيــز« نفســه كان لابــد أن يذهــب إليــه 
في بــادئ الأمــر لكــن مــع مــا مــر بــه اليــوم مــن صراعــات ومشــاهد 
ذبــح بشــعة ودمــاء لــم يعمــل عقلــه المهنــي بشــكل ســليم، أي إنســان 
يتحمــل هــذا؟ بــل أي نفــس بشــرية تســتطيع تحمــل كل هــذا الشــر؟ 

أهــذا هــو جــزاء عملــه للحفــاظ علــى هــذا البلــد؟ أهــذا هــو جــزاء 
عملــه للنيــل مــن الخاربــن والفاســدين؟ أن يفقــد أعــز النــاس إليــه؟ 

يــا إلهــي كــم هــو قاســي ذلــك الثمــن الــذي يدفعــه أمثالــه مــن 
رجــال الأمــن بعــد حوالــي ثلــث الســاعة ترجــل مــن الســيارة في 
منطقــة »كفــر عبــده« ومــد يــده في جيــب ســرواله ليخــرج بضعــة 
نقــود أعطــي الســائق بعضهــا بينمــا احتفــظ ببقيتهــم، اقتــرب مــن 
ــان مــن رجــال الحراســة يقفــان عليهــا فدخــل في  الفيــا ليجــد اثن
ــة أخــرى. ــا مــن جه ــف حــول الفي ــى يلت ــر حت ــق فرعــي صغي طري
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تنهــش في جســده كأســد جائــع  ألام جســده شــديدة  كانــت 
يفتــرس فريســة ضعيفــة لــم تحــاول حتــى الدفــاع عــن نفســها، لكنــه 
تغــاض عــن ذلــك في ســبيل انقــاذ زوجتــه، وصــل لنقطــة مــا في ســور 
الفيــا الخلفــي الــذي كان ارتفاعــه حوالــي ثلاثــة أمتــار ونصــف، 

نظــر للســور و.... 

مهــاً ....... مــا هــذا؟ مــا الــذي يفعلــه؟ أنــه رجــل شــرطة 
وليــس لــص أنــه يعلــم بالطبــع أن زوجتــه ليســت في المــكان ولــن يجــرؤ 
»عزيــز« علــى اخفائهــا في فيلتــه لكنــه الخيــط الأقــوى للوصــول إليهــا 
الآن، لعــن عقلــه الــذي جعلــه يفكــر كالمجرمــن وعــاد يلتــف مــرة 
أخــرى حتــى وصــل إلــى بوابــة الفيــا ليســتقبله رجــل الحراســة 

وتســاءل أحدهمــا في حــزم:

»أيوه يا أستاذ؟ أي خدمة؟«

»أنــا محمــد أنــور مســاعد مديــر الحســابات في الشــركة وعندي 
ميعــاد مع الباشــا«

نطقهــا »إســماعيل« بعــد تفكيــر ســريع قطعــه في تلــك الخطوات 
ــي رجــل  ــة في عين ــا ولاحــظ نظــرة الشــك والريب ــة الفي ــى بواب حت
الحراســة الــذي أخــذ يتفحــص منظــره المريــب وعلامــات الاجهــاد 
ــت أجــزاء  ــي ابتل ــة والت ــك ملابســه الرث ــى وجــه وكذل الواضحــة عل

صغيــرة فيهــا، هــل ســتنجلي الخدعــة عليهمــا؟
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هل سيصل إلى »عزيز« بهذه الخدعة الصغيرة؟

حتمــا أنهــا أفضــل مــن كشــف هويتــه خاصــة في تلــك الظــروف 
بعدمــا خســر »عزيــز« بضاعتــه ورجالــه وينتظــر أمــرًا بالقبض عليه.

»دقيقة واحدة«

قالهــا الرجــل وتحــرك نحــو جهــاز صغيــر معلــق علــى ســور الفيــا 
ــة في حــن وقــف الرجــل الآخــر يرمقــه بنظــرات حــادة،  ــب البواب بجان
ســمع »إســماعيل« الرجــل يتحــدث في الجهــاز الصغيــر ثــم ينتظــر الــرد 
مــن الجانــب الآخــر، بعدهــا رآه يســتمع لمحدثــه بعــد فتــرة صمــت قليلــة 
ــق  ــة وقل ــارت ريب ــه الرجــل بنظــرة مــا، نظــرة أث ــك اللحظــة رمق وفي تل

رجــل الشــرطة. عــاد بعدهــا الرجــل قائــاً بحــزم واضــح:

»الباشــا معندهــوش مواعيــد مــع حــد وكمــان هــو مبيســتقبلش 
موظفــن في الفيــا«

كان »إســماعيل« ليــس لديــه النيــة نهائيًّــا ســواء في كشــف هويتــه 
أوفي الاشــتباك مــع الرجلــن في ظــل حالتــه تلــك خاصــة بعدمــا 
ــه  مــر بــه منــذ بدايــة ذلــك اليــوم لذلــك فضــل أن يحتكــم إلــى عقل

فأجــاب الرجــل بهــدوء رهيــب تمالــك فيــه نفســه:

»إزاي حضرتــك ده أســتاذ - حســن الشــاذلي – مديــر الشــئون 
الماليــة هــو اللــي بعتنــي ومعــرف الباشــا إنــي جايلــه«
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كان كلامــه بثقــة كبيــرة لكــن رجــل الحراســة قــال بنفــس الحــزم 
الــذي لا يقبــل المناقشــة وهــو يضــع يديــه علــى كتــف »إســماعيل«

»قولتلك الباشا مبيستقبلش موظفين في الفيلا«

شــعر »إســماعيل« أنــه لا مفــر مــن المواجهــة، وفي تلــك اللحظــة 
ــة برأســه في  ــه ضرب ــي ذراع الرجــل أو توجي ــا لثن ــي اســتعد فيه الت
وجــه انطلــق صــوت مــن المكبــر الصغيــر المعلــق علــى البوابــة يقــول:

»خلوه يدخل ... الباشا عايزة«

ــد« إســماعيل  ــا للرائ ــده وأشــار به ــع رجــل الحراســة ي ــا رف هن
يســري« متمتمًــا:

»اتفضل«

قالهــا الرجــل وتحــرك أمامــه فتنهــد »إســماعيل« في داخلــه 
وهــو يســير خلــف الرجــل حتــى مــر مــن البوابــة. كان المــكان يوحــي 
بالثــراء الفاحــش بــكل معانــي الكلمــة رغــم رجــال الحراســة الذيــن 
ينتشــرون في كل مــكان، فأمامــه مباشــرة كان هنــاك مبنــى مكــون 
مــن طابقــن أمامــه حديقــة كبيــرة في الجانــب الأيمــن منهــا وضــع 
أنتريــه شــيك مرصــع بمــاء الذهــب ليتماشــى مــع نفــس لونــه الذهبي 
ــرة  ــة كبي ــة عائلي ــكان، وأمامــه طاول ــذا الم ــا له ــه صمــم خصيصً كأن
بجوارهــا شــواية كبيــرة كالتــي توجــد في المطاعــم الشــهيرة صنعــت 

ــار. ــا مســاحة الســتة أمت مــن الطــوب الحــراري وتأخــذ تقريبً
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بينمــا في الجهــة الأخــرى كان مســبح كبيــر علــى شــكل قلــب 
ــن  ــاه م ــى شــكل أســدان تنســاب المي ــان عل ــه نافورت ــت في مقدمت ثب
فمهــا بطريقــة رائعــة وجذابــة كان المــكان رائــع بحــق يلهــب قلبــك.

دخــل »إســماعيل« للطابــق الأرضــي مــن الفيــا بصحبــة الرجــل 
ليجــد أفخــم قطــع الأثــاث باهظــة الثمــن وتنــم علــى الــذوق العالــي 
ــى  ــز« الــذي كان يجلــس عل ــى »عزي ــاه عل لصاحبهــا، ثــم وقعــت عين
ــه فــوق الأخــرى بينمــا يمســك  ــق وإحــدى قدمي كرســي خشــبي أني
ســيجاره الكوبــي الفاخــر في يــده وقــد بــدء يتفحصــه بعينــاه مــن 

أعلــى رأســه حتــى أخمــض قدميــه.

أخيرًا تحدث بصوته الجوهري قائلً بعجرفته المعهودة:

»مين حضرتك بقى؟«

أجــاب الرائــد »إســماعيل« ببــرود وهــو يتخيــل أنــه يطبــق علــى 
عنــق ذلــك القاتــل الــذي ســلبه أقــرب الأقربــن:

»هم مش رجالتك بلغوك؟«

هز »عزيز« رأسه بعصبية مجيبًا:

»أيــوه، بلغونــي أن في واحــد نصــاب أو حرامــي جــاي ينتحــل 
شــخصية موظــف عنــدي«
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ــا  ابتســم رجــل الشــرطة بســخرية وهــو يجيــب »لا الحقيقــة أن
ــا ... عزيــز« ميشــرفنيش إنــي أكــون واحــد مــن موظفينــك ي

هنــا قــام الأخيــر مــن مكانــه صائحـًـا في وجــه »إســماعيل« »أنــت 
أتجننــت يــا ولــد ... أنــت مــش عــارف بتكلــم مــن؟«

ــود  ــا تع ــى عنصــر المفاجــأة كم ــد رجــل الشــرطة عل ــا أعتم هن
ــه أذ فجــأة ضــرب رجــل الحراســة الواقــف خلفــه بمرفقــه  في عمل
الأيمــن في وجــه ثــم ركــض نحــو »عزيــز« والتــف خلفــه بســرعة رهيبة 
لا تتناســب مــع جســده المرهــق وألآمــه الكبيــرة ثــم أمســك عنــق 
ــز« بســاعده الأيســر بعدمــا أخــرج ســاحه وألصقــه برأســه. »عزي

كانــت مفاجــأة غيــر متوقعــة ذات ردة فعــل ســريعة مــن جانــب 
ــرًا وأخرجــوا  ــز« أفاقــوا منهــا أخي رجــل الشــرطة لكــن رجــال »عزي

أســلحتهم ثــم صوبوهــا نحــو »إســماعيل«

وبخوف وقلق عارم قال »عزيز مراد«:

»أنت بتعمل أيه يا مجنون؟ أنت كده هتموت نفسك«

أجابــه »إســماعيل« بــكل غضــب الدنيــا وقــد تشــنجت عضــات 
جســده مــن كثــرة الانفعــال »مــش هتفــرق أنــا كــده كــده ميــت بعــد مــا 
قتلــت أمــي وأختــي وحماتــي، بعــد مــا رجالتــك دبحوهــم بــدم بــارد« 
ثــم شــد عصــب يــده أكثــر علــى عنــق »عزيــز« الــذي تــأوه وشــعر 

باختنــاق كبيــر وأكمــل قائــاً:
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»ودلوقتــي أنــت خاطــف مراتــي ولــو ماتــت هتمــوت أنــت كمــان« 
اتســعت عينــي رجــل الأعمــال الفاســد وهــو يقــول بصعوبــة:

»هو أنت الضابط إللي ....«

قاطعه »إسماعيل« وهو يصرخ عاليًا

»أيــوه أنــا الضابــط اللــي حــاول يكشــف أســطورتك المزيفــة 
ويوقــف تجارتــك المشــبوهة يــا عزيــز، تجارتــك إللــي بتقتــل بيهــا 
ــد  ــز ينظــف البل ــى كان عاي ــط إل ــا الضاب ــد، أن ــر في البل شــباب كثي
مــن أمثالــك مــن تجــار الســموم والفاســدين اللــي بيســتغلوا مالهــم 

ونفوذهــم في أعمالهــم المشــبوهة«

ــه  ــاذ قوت ــة وقــد شــعر بنف ــه بصعوب ــد »إســماعيل« ريق ــع الرائ ابتل
ــي خــرج منهــا ســليما بفضــل الله وذلــك  ــة الت ــك الحادث ــرًا بعــد تل أخي
اليــوم العصيــب الــذي شــهد صراعــات قويــة لإنقــاذ أهــم إنســانة في 
حياتــه، لكنــه أكمــل علــى أيــة حــال وقــد تضاعــف غضبــه آلاف المــرات:

»وكان التمن أنه خسر أعز الناس إليه«

ــة  ــا صرخــة »نادي ــا، أنه ــة مــن مــكان م ــا دوت صرخــة عالي هن
يأتــي مــن  التــي ســمعت صوتًــا مريبًــا  ســليمان« زوجــة »عزيــز« 
الطابــق الأرضــي يتبعــه صيــاح زوجهــا فنزلــت مــن الطابــق الثانــي 

مــن الفيــا لتــرى زوجهــا في هــذا المشــهد المريــع.
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»عزيــز ..... أيــه ده؟ أيــه اللــي بيحصــل ومــن ده؟ ...... وأنتــوا 
واقفــن كــده ليــه اعملــوا حاجــة«

قالتهــا الســيدة وهــي تقــف علــى حافــة الســلم الداخلــي للفيــا 
فصــاح »إســماعيل« بعصبيــة:

»اخرسي .... مش عايز أسمع صوتك«

ــع  ــا مــن الخــوف في حــن تحفــزت أصاب أطبقــت الســيدة فمه
ــا: ــى أســلحتهم لكــن »إســماعيل« صــاح فيهــم عاليً الرجــال عل

»خطــوة واحــدة وهفجــر رأســه .... قــول لرجالتــك يبعــدوا 
أحســن يــا عزيــز« وبــكل الخــوف والرعــب صــرخ الأخيــر في رجالــه:

»ابعدوا ...... ابعدوا«

تراجع الرجال في حين قال رجل الشرطة آمرًا أياه:

»دلوقتــي بقــى هتتصــل برجالتــك وتخليهــم يجيبــوا مراتــي هنــا 
وبســرعة« »حاضــر ..... حاضــر هتصــل بيهــم«

ثم ابتلع »عزيز« ريقه بصعوبة وأكمل متوسلً:

»مراتك حتعيش ... أوعدك ... بس سيبني«

صرخ »إسماعيل« في وجه 
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»اتصل بيهم ... بسرعة«

»عايز تليفوني«

صاح الرائد في الرجال

»هاتوله تليفونه ... يالا بسرعة«

تحــرك أحدهــم وانحنــى بالقــرب مــن »عزيــز« والتقــط الهاتــف 
الــذي ســقط منــه عندمــا باغتــه »إســماعيل« بهجومــه ثــم ناولــه إيــاه، 
وأمســك الرجــل الهاتــف وتعلقــت عينــي »إســماعيل« بأصابــع الرجــل 
التــي تتحــرك بعصبيــة علــى شاشــة الهاتــف بينمــا عينــاه تراقــب 

الرجــال بــن الحــن والآخــر و ...

ودوي صــوت رهيــب في المــكان صــوت جعــل الجميــع يفــزع 
وينتفــض كلا في مكانــه بينمــا تتجــه العيــون كلهــا نحــو مصــدره، 
ــز« بصــوت عــال وســرت إرتعاشــة كبيــرة في  وصرخــت زوجــة »عزي

جســدها.

لكــن الصــوت لــم يكــن داخــل الفيــا بــل خارجهــا لقــد دخلــت 
نوعيــة  مــن  تتقدمهــا ســيارتان عملاقتــان  نقــل  ســيارات نصــف 
»الهامــر« وأطاحتــا ببوابــة الفيــا وأجســاد رجــال الحراســة الواقفين 

عليهــا.
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ــاك  ــا كان هن ــا بداخله ــت الســيارات في كل صــوب بينم وتحرك
رجــال يرتــدون زي البــدو حاملــن مدافــع آليــة ويطلقــون رصاصاتهم 
بــدأت معركــة كبيــرة الآن، لكنهــا ليســت في  لقــد  في كل صــوب 

ــن تنتهــي إلا بمــوت أحــد الفريقــن.  ــدًا ول ــت المناســب أب التوقي

>>>

انتشــرت ســيارات الشــرطة والإســعاف في شــارع »ألبرت الأول« 
المــارة وســكان الحــي بعدمــا وصلــت  بمنطقــة ســموحة، وتجمــع 
لمســامعهم أخبــار تلــك المذبحــة البشــعة وتلــك الجثــث التــي وجــدت 

مذبوحــة في منــزل أحــد ضبــاط الأمــن.

وفي أســفل العقــار وقــف النقيــب »أحمــد بــدراوي« مــع عــدد 
مــن زملائــه مــن ضبــاط الشــرطة ومســاعديه يتابعــان الموقــف ومــا 
يفعلــه رجــال الإســعاف مــن نقــل الجثــث ثــم صعــد بعدهــا ليــري 
عمــل رجــال البحــث الجنائــي الذيــن انتشــروا في المنــزل يتفحصــون 

ــون البصمــات.  ــم ويرفع كل شــيء أمامه

»تم إبــاغ القيــادات ومســاعد وزيــر الداخليــة وصــدر قــرار 
بالقبــض علــى – عزيــز – ورجالــه وعربيــات الأمــن المركــزي رايحــة 

علــى فيلتــه دلوقتــي«

ــه للنقيــب »أحمــد« الــذي  ــا حديث نطقهــا أحــد الضبــاط موجهً
ســيطرت عليــه الصدمــة والحــزن معـًـا فأومــأ رأســه ثــم عــادت عينــاه 
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لشــرودها مــرة أخــري، لقــد كان علــى حــق منــذ البدايــة، لقــد شــعر 
أن هنــاك خطبــا مــا عنــد الرجــل وكل شــيء يؤكــد ذلــك، مقابلتــه معه 
خــارج مكتبــه والأوراق التــي طلبهــا وخروجــه فجــأة مــن المستشــفى، 

كل شــيء يؤكــد أن هنــاك خطــرًا مــا يلاحقــه. 

لكــن الأهــم الآن أيــن هــو في تلــك اللحظــة؟ وهــل مــازال هنــاك 
وقــت للحــاق بــه ومســاندته أم أن الوقــت قــد فــات؟ 

نظــر في ســاعته ليجدهــا الخامســة والنصــف أي أنــه لــم يتبــقَ 
علــى ذلــك الميعــاد الــذي حــدده الرائــد »إســماعيل يســري« ألا نصــف 

ســاعة فقــط

نصف ساعة ويبدأ المشهد الثاني من عملية الذبح البشعة

>>>

صرخــة مدويــة أطلقتهــا زوجــة »عزيــز« وســط الطلقــات الناريــة 
التــي مــأت المــكان كانــت صرختهــا الأخيــرة فقــد اخترقــت إحداهــا 
رأســها لتلقــي بهــا مــن فــوق الســلم الداخلــي للفيــا ويتدحــرج عليــه 

ليســتقر أســفله ســاكنة.

الأول  اندفــاع  أثــر  »عزيــز«  و  »اســماعيل«  جســدي  وســقط 
ــران مــع  ــي إطــاق الني ــادل رجــال الثان ــة في حــن تب بصــورة تلقائي
رجــال البــدو مــن خــال نوافــذ الفيــا بينمــا في الخــارج وقفــت 
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الســيارات بجــوار بعضهــا ومــن داخلهــا أطلــق رجــال البــدو جــام 
غضبهــم. واخترقــت الرصاصــات جــدران الفيــا واخترقــت الكثيــر 
مــن الأجســاد أيضًــا وســقط الكثيــر مــن كلا الفريقــن كان أكثرهــم 

ــز«. مــن رجــال »عزي

ثــم بــدأ رجــال البــدو النــزول مــن ســياراتهم والاقتــراب مــن 
ــران، فهــذا هــو هدفهــم، هــذه مهمتهــم  ــاء إطلاقهــم الني الفيــا أثن
التــي جــاءوا مــن أجلهــا تصفيــة الحســابات ... وتصفيــة »عزيــز« 

ورجالــه.

ــر  ــل صغي ــه طف ــال في رعــب كأن وبالداخــل صــرخ رجــل الأعم
يهــرب مــن العقــاب:

»أنا مش عايز أموت .... أنا مش عايز أموت«

لقــد نســي الرجــل المريــض بــداء العظمــة أن كل مــن في الكــون 
زائــل، وخاصــة نحــن البشــر فلــم يعمــل لآخرتــه ولقــاء ربــه وظــل 
يجمــع الأمــوال مــن أرواح الشــباب الذيــن يموتــون مــن أثــر تلــك 
الســموم التــي يبيعهــا إياهــم، ولكــن دائمــا مــا يكــون الجــزاء مــن 

جنــس العمــل.

كان »عزيــز« ممــددًا علــى وجهــه ويحمــي رأســه بكلتــا يديــه مــن 
شــدة خوفــه فهــو حتــى لــم يفكــر لحظــة واحــدة في زوجتــه التــي 
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فارقــت الحيــاة للتــو بينمــا أخــرج »إســماعيل« مسدســه واتخــذ 
موقــف الدفــاع خلــف الكرســيِّ الخشــبي الوثيــر الــذي كان يجلــس 

ــة. ــدأ المعرك ــل أن تب ــز« قب ــه »عزي علي

ــو الآخــر  ــز« يتســاقطون الواحــد يل ورأى »إســماعيل« رجــال »عزي
فأمســك الأخيــر بعنــف مــن عنقــه وصــاح فيــه وســط النيــران التــي 
تنطلــق في كل مــكان حولهــم »فــن مراتــي يــا عزيــز؟ انطــق فــن مراتــي؟«

لكــن الأخيــر قــد انتابتــه نوبــة هلــع ورعــب ممــا يحــدث حولــه 
فدفــع يديــه وعــاد يدفــن وجهــه أرضًــا وهــو يصــرخ مــن الخــوف 

ــز أمــوت« ــا مــش عاي ــز أمــوت ... أن ــا مــش عاي »ســيبني أن

نظــر لــه »إســماعيل« باســتحقار كبيــر وهــو يتكــئ بظهــره علــى 
ظهــر الكرســي وتذكــر عجرفتــه في الحديــث منــذ قليــل، هنــا ووســط 
هــذه الحــرب الشــعواء خشــي »إســماعيل« أن يفقــد آخــر أمــل لديــه 

في انقــاذ زوجتــه وهــو »عزيــز« نفســه

لذلــك ورغــم كل الغضــب والكــره وروح الانتقــام التــي تمــأ قلبــه 
نحــو ذلــك الشــخص القاتــل البغيــض ألا أنــه تحــرك لإنقــاذه فــوًرا 
أو بصحيــح التعبيــر لإنقــاذ زوجتــه، فاندفــع »إســماعيل« نحــوه وبــدأ 

يجذبــه إليــه صارخـًـا:

»قوم معايا..... متخفش..... قوم«
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ومــن شــدة خوفــه أطــاع »عزيــز« الأمــر علــى الفــور وزحــف 
معــه ليختبــئ مــع »إســماعيل« خلــف الكرســي الخشــبي الكبيــر لكــن 
ــا  ــدو بعدم ــن رجــال الب ــة م ــد دخــل ثلاث ــك اللحظــة كان ق ــى تل وف
قتلــوا رجــال الحراســة في الخــارج والذيــن تمــددت أجســادهم علــى 
أرضيــة الحديقــة الكبيــرة بينمــا ســقط اثنــان منهــم في البســن بينما 

لطخــت دماؤهــم المــكان.

أطلــق رجــال البــدو رصاصاتهــم بشراســة كبيــرة ثــم لمــح أحدهــم 
ــه  ــق رصاصات »عزيــز« وهــو يزحــف ليختبــئ فصــوب ســاحه وأطل
لتختــرق جســد رجــل الأعمــال الفاســد الــذي أصبــح كالمصفــاة، هنــا 
زاد غضــب »إســماعيل« وأخــرج جــام غضبــه في صرخــة عاليــة وهــو 
يطلــق النيــران بــدوره لتصيــب رصاصاتــه أحــد رجــال البــدو الثلاثــة 
الذيــن يقفــون أمامــه عنــد مدخــل الفيــا فســقط صريعًــا بينمــا 
انهــال الآخــران عليــه بوابــل مــن الرصاصــات لتختــرق أحداهــا 
جســد »اســماعيل« الــذي أطلــق صرخــة ألــم عاليــة وســقط مكانــه. 

هنــا توقــف الرجــال عــن أطــاق النــار وخرجــا ســريعًا ليقفــزا 
ــي انطلقــت خــارج المــكان، لقــد انتهــت  داخــل إحــدى الســيارات الت

المهمــة وتم تنفيــذ حكــم الإعــدام بنجــاح.

>>>
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تصارعــت الأفــكار في عقــل »شــيري« ابنــة »عزيــز« وهــي تقــود 
ســيارتها عائــدة إلــى فيلتهــا في منطقــة »كفــر عبــده« بالإســكندرية حيــث 
تقطــن مــع أســرتها، ولطمــت عقلهــا أفــكار كثيــرة كموجــات بحــر عاتيــة 

تلتحــم مــع صخــور الشــاطئ في صــراع قــوى مألــوف بينهمــا.

تســاءلت في قــرارة نفســها بقلــق عــارم داعبــت أصابعــه قلبهــا 
الصغيــر

هل حقًا ما أخبرتها به صديقتها في الجامعة؟

هل والدها متورط في أعمال غير مشروعة؟

هل تم ذكر اسمه بالفعل في بعض القضايا منذ عدة أشهر؟

زفــرت بقــوة بينمــا اعتصــرت الأفــكار عقلهــا الصغيــر الــذي لــم 
يــدرك حقيقــة تــوارت عنــه منــذ زمــن بعيــد.

انحرفــت بســيارتها داخــل طريــق فرعــي تتواجــد بــه فيلتهــا 
ــا  ــل قلبه ــف جع ــدوي بصــدى مخي ــات ت ــا ســمعت صــوت طلق لكنه
يقفــز بــن ضلوعهــا لكنهــا لســبب مــا ربمــا خوفهــا أو شــيء آخــر لا 
تعلــم عنــه ضغطــت مكابــح الوقــود أكثــر لتقتــرب بســرعة مــن بوابــة 
ــت  ــى انحرف ــا حت ــع مضيه ــر م ــزاد صــوت الرصــاص أكث ــا وي الفي
بغتــة نحــو البوابــة التــي رأتهــا مفتوحــة علــى مصراعيهــا وقــد تحطــم 

جــزء منهــا مــن قــوة الاندفــاع.
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ومــا أن عبرتهــا الفتــاة بســيارتها حتــى ضغطــت مكابــح الفرامــل 
بقــوة لتــرى أبشــع مشــهد أمامهــا يمكــن أن تــراه في حياتهــا، ســيارات 
جيــب ســوداء بداخلهــا رجــال يرتــدون زي البــدو ويمســكون بأيديهــم 
أســلحة ناريــة كان لرصاصتهــا أثــر كبيــر علــى الفيــا التــي خســرت 

كثيــرًا مــن معالــم الــذوق الراقــي في وجهتهــا.

ــث رجــال الحراســة  ــرت جث ــة تناث ــة الحديق ــى أرضي ــا عل بينم
الخاصــة بوالدهــا وبينهــا بعــض الجثــث من هــؤلاء البدويــن والدماء 
تســيل منهــا في مشــهد يثيــر الغثيــان، هنــا لــم تجــد الفتــاة إلا صوتهــا 
الــذي أطلقــت لــه العنــان عبــر صرخــة مدويــة وهــي تمســك رأســها 

غيــر مصدقــة مــا تــراه عيناهــا الآن.

وعلــى أثــر صوتهــا التفــت رجــال البــدو إليهــا ثــم أخرجــوا 
أســلحتهم مــن نوافــذ ســيارتهم وأطلقــوا رصاصاتهــا نحــو الفتــاه 
المســكينة بــا تمييــز فاخترقــت الرصاصــات الناريــة جســد الســيارة 
وحطمــت زجاجهــا في دوي رهيــب لتختــرق جمجمــة الفتــاه وصدرها 
وعنقهــا أيضــا فمــال جســدها في الحــال علــى المقعــد المجــاور لهــا 

ــا لبارئهــا دون ذنــب. وقــد خرجــت روحه

لقــد كانــت الفتــاة أحــد ضحايــا الجشــع والطمــع اللذيـْـنِ يعميــان 
ــا المذبحــة البشــعة  ــة أحــد ضحاي ــاة البريئ ــت الفت ــد كان ــوب لق القل

لذلــك اليــوم الرهيــب والدمــوي.

>>>
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نظــر »أمجــد« في ســاعته وهــو يقــف في ذلــك المــكان الموحــش 
المخيــف ثــم نظــر نحــو البــاب الحديــدي الكبيــر الــذي يأخــذ واجهــة 
المــكان بأكملهــا، نظــر للأمطــار الخفيفــة التــي تتســاقط بهــدوء 
كأنهــا قطيــع مــن الغــزلان تنجــرف نحــو الهاويــة في مشــهد ســينمائي 
بطــيء، لا يعلــم لمــاذا عــادت بــه ذاكرتــه لســنوات مضــت، إلــى وقــت 
تذكــر فيــه ذلــك الشــخص الــذي دفنــه بداخلــه مــدى الحيــاة قبــل أن 

يعتــاد الأجــرام وطريــق الشــر.

لقــد كان جنــدي في قــوات الصاعقــة المصريــة أثنــاء تأديــة 
الخدمــة العســكرية وقــد كان مثــال يحتــذى بــه مــن قبــل قادتــه في 
الجيــش المصــري لكنهــا تلــك المعضلــة أو النكســة كمــا يجب تســميتها 
هــي مــا قــد غيــرت حياتــه إلــى الأبــد، تلــك الإنســانة التــي أحبهــا 
بجنــون وتمنــى أن يعيــش أبــد الدهــر بجوارهــا لكــن ظروفــه الماديــة 
هــي مــا منعتــه مــن تحقيــق حلمــه خاصــة بعدمــا تم رفضــه مــن قبــل 
والدهــا عــدة مــرات حتــى أنــه تذكــر عندمــا توســل إليــه في إحــدى 
المــرات ليزوجــه أبنتــه لكــن الرجــل قــد قــام بطــرده مــن منزلــه، لــن 
ينســى ذلــك اليــوم أبــدًا طــوال مــا حيــي ولــم تمــر أيــام بعدهــا حتــى 
فوجــئ بخبــر زفافهــا مــن أعــز أصدقائــه والــذي كان يعيــش في حيــاة 
ــه مــن إحــدى دول  ــداه ل ــي يرســلها وال ــك الأمــوال الت ــزخ مــن تل الب
الخليــج حيــث يعمــان هنــاك ليوفــرا لــه حيــاه كريمــة، نســي »أمجــد« 
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في ذلــك اليــوم أن لــكل مجتهــد نصيــب وأنــك عندمــا تخســر أولــى 
الجــولات في حياتــك ليــس هــذا معنــاه نهايــة العالــم بالنســبة لــك، 
إن أشــهر العصامــن بــدأوا حياتهــم بالفشــل ودروبــات الحيــاة التــي 

تعلمــوا منهــا تفــادى الأخطــاء وأســباب النجــاح.

ومنــذ ذلــك اليــوم أصبــح »أمجــد« وحــش كاســر يبحــث عــن 
أســرع الطــرق لتحقيــق المــال حتــى لــو كانــت غيــر مشــروعة لذلــك 
قــد جــاء لــه »عزيــز« وتجارتــه المســمومة بمثابــة كنــز يحقــق منــه 
كل مــا يريــد، فبعــد عامــه الأول اســتطاع الشــاب امتــاك شــقة 
ــى  ــة إل ــة في الإســكندرية أضاف ــاء الفخمــة والهادئ في إحــدى الأحي

ســيارة مــن أحــدث الموديــات.

بــه فقــد رأي فيــه  أيضًــا  تذكــر كيــف كان اهتمــام »عزيــز« 
قلــب ميــت لا يقبــل الاستســام، قلــب ماتــت بداخلــه كل مشــاعر 
الإنســانية، فتمســك بــه أكثــر وجعلــه ذراعــه الأيمــن والآمــر الناهــي 
بعــده لأنــه رأي فيــه وحــش كاســر ينفــذ أي شــيء مقابــل المــال وهــذا 

ــه. ــده عمل ــا وهــذا مــا يري ــز« تمامً ــده »عزي ــع مــا يري بالطب

ثــم توقــف عقلــه عــن ذلــك المشــهد الدمــوي، المــرة الأولــي التــي 
يســفك فيهــا الدمــاء فقــد كان مشــهد انتقامــه مــن حبيبتــه الســابقة 
ــة زوجهــا يحتفــان  ــم بأنهــا بصحب وزوجهــا، عــاد يبحــث عنهــا فعل
ــم  ــة الغردقــة فذهــب خصيصــا بعــد أن عل بعيــد زواجهمــا في مدين
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بالمــكان الــذي اشــتراه زوجهــا لهــا، وفي الليــل وأثنــاء نومهمــا تســلل 
»أمجــد« إلــى غرفــة النــوم وأيقــظ حبيبتــه ثــم كمــم فمهــا وربــط 
يديهــا وقدميهــا بجــوار فــراش النــوم، وعندمــا اســتيقظ الــزوج علــى 
صــوت مريــب يحــدث في الغرفــة أمســكه الســفاح بقــوة وظــل يضــرب 
فيــه بقــوة حتــى ســالت الدمــاء مــن وجــه الــزوج وأغرقــت ملابســه ثــم 

وببــرود متناهــي ذبحــه

ذبــح الــزوج أمــام زوجتــه وقتهــا اســتيقظت الفتــاة الصغيــرة ذات 
الســبعة أشــهر وأخــذت تبكــي فذهــب »أمجــد« لإحضارهــا ووضعهــا 
بجــوار والدتهــا ثــم أشــعل النيــران في المنــزل وســط اســتغاثات الأم 
وبكائها. وبالطبع ورد ذكر أســمه في التحقيقات وكان المشــتبه الأول 
فيهــا لكــن نفــوذ »عزيــز« والشــهود الــزور الذيــن أحضرهــم لشــهدوا 
ــان »أمجــد« وقتهــا كان في صعيــد مصــر يتمــم إحــدى الصفقــات  ب
ــي أويــدت  ــة الت ــك القضي ــه مــن تل لمحصــول قصــب الســكر أخرجت

ضــد مجهــول.

ذكريــات عبثــت بعقلــه جعلتــه يتنهــد بقــوة، لــم يريــد تذكــر 
ــه يتذكــر هــذه  ــك، هــي مــا جعلت كل هــذا لكنهــا هــي الســبب في ذل
المواقــف المؤلمــة بالنســبة لــه هــي »نــورا« زوجــة الضابــط التــي تشــبه 
كثيــرًا حبيبتــه الأولــى تشــبهها لحــد كبيــر، لقــد عــاد الزمــن بــه مــرة 

أخــرى فمــاذا يفعــل؟
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لا  

لن يخطئ مرة أخرى

لن يرحمها 

لابد من تنفيذ أوامر سيده 

لابد أن تموت

لابد

أمسك هاتفه وقرر أن يتصل »بعزيز« ليخبره ماذا سيفعل؟ 

هــل يحصلــون علــى أموالهــم وبضاعتهــم أم يبــدأ الجــزء الثانــي 
مــن عمليــة الذبــح.

>>>

»عزيــز«، صــوت  فيــا  داخــل  يتــأوه  انبعــث صــوت شــخص 
أتــى مــن وســط تلــك الجثــث والدمــاء التــي رســمت مشــهد معركــة 
دمويــة رهيبــة عكســت صراعــات بــن جيشــان متلاحمــان، تحــرك 
»اســماعيل« واعتــدل ليجلــس في مكانــه ثــم تحســس ذراعــه الأيســر 
ــدًا،  ــرًا جدي ــه الله عم ــب ل ــد كت ــادرة، لق ــه رصاصــة غ ــي أصابت الت
ــه  ــه انقــاذ زوجت ــى يتســنى ل ــاة حت لقــد أعطــاه فرصــة أخــرى للحي
الحبيبــة. قــام مــن مكانــه بصعوبــة بالغــة حتــى كان أشــبه بكهــل 
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قــد ســلبته الحيــاة مــا تبقــى مــن عافيتــه، أمســك ذراعــه التــي 
ــم ونزفــت الدمــاء منهــا وهــو يزفــر بقــوة لكنــه فجــأة  اكتســاها الأل
قــرر التغاضــي عــن ألآمــه ودمائــه ليكســب مــا تبقــى لــه مــن الوقــت.

اقتــرب مــن إحــدى جثــث رجــال »عزيــز« وانتــزع ســترته التــي لــم 
تمســها الدمــاء ثــم انحنــى مــرة أخــرى وقطــع جــزءًا مــن قميصــه ثــم 
تركهــا بجــوار ســترة الرجــل واتجــه صاعــدًا درجــات الســلم الخشــبي 
حتــى الطابــق الثانــي. دخــل الغــرف جميعهــا حتــى وصــل لمبتغــاه فهــا 
هــي غرفــة نــوم »عزيــز« وزوجتــه، دخلهــا واقتــرب مــن المــرآه الكبيــرة 

ليجــد أســفلها بعــض زجاجــات العطــر الصغيــرة 

»آآآآآآآه«

تــأوه »إســماعيل« وهــو يتألــم مــن وضــع هــذه المــادة الكاويــة 
للجــروح »المطهــرة« ثــم أمســك إحــدى المناشــف ليمنــع تدفــق الــدم 
للخــارج وظــل هكــذا حتــى نــزل للطابــق الأرضــي ثــم تركهــا وأمســك 
ــام  ــاد ق ــب والإجه ــرط التع ــن ف ــة م ــة بالغ ــاش وبصعوب ــة القم قطع
بلفهــا حــول ذراعــه ثــم ارتــدى ســترة الرجــل الميــت وتحــرك مغــادرًا 

ــا معــه.  المــكان لكنــه لــم ينــسَ أن يأخــذ شــيئًا هامً

وعندمــا أصبــح خــارج الفيــا لمــح مــن بعيــد ســيارات الشــرطة 
ــوارى  ــى ت ــكان فأســرع الخطــى حت ــرب مــن الم والأمــن المركــزي تقت
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عــن الأنظــار بينمــا في داخــل عقلــه كان هنــاك مــكان جديــد يمثــل 
لــه أمــاً أخيــرًا في انقــاذ زوجتــه.

>>>

جالــت عينــي »نــورا« في أركان ذلــك المــكان المظلــم عــدى الضــوء 
البســيط الــذي يتســلل عبــر النوافــذ العليــا للســماء الملبــدة بالغيــوم 

في أعلــى الجــدران.

لم تكن يومًا تحلم بذلك الموقف حتى في أبشع كوابيسها

لماذا كل هذا؟

نطــق عقلهــا بالســؤال بغتــة فتناثــرت الأفــكار داخــل جــدران 
عقلهــا كمجموعــة مــن الكــرات الصغيــرة تقذفهــا بعشــوائية فتتخــذ 
كلا منهــا طريقًــا مختلفًــا عــن مثيلتهــا، فجــأة قفــزت صــورة زوجهــا 

أمامهــا »إســماعيل«

ترى هل مازال في المستشفى أم في أي مكان هو الآن؟

فجــأة ودون ســابق إنــذار بــث عقلهــا الكثيــر مــن الذكريــات 
الجميلــة التــي تجمعهــا مــع زوجهــا، تذكــرت أيــام زواجهمــا التــي 
قضوهــا في مدينــة »شــرم الشــيخ« الســاحرة داخــل أحــد أشــهر 
التــي  »دبــي«  ورحلــة  مباشــرة،  الشــواطئ  علــى  المطلــة  الفنــادق 
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الأماكــن  أشــهر  بــن  فيهــا  تجولــوا  أشــهر  ســبعة  منــذ  قضوهــا 
ــذي  ــاع وال ــة« الشــاهق الارتف ــرج الخليف ــل »ب ــة مث الســياحية الرائع

يعــد مــن أكبــر ناطحــات الســحاب في العالــم.  

تذكــرت ابتســامة زوجهــا الرائعــة وقلبــه الحنــون الــذي يفيــض 
بحــب يكفــي العالــم كلــه فبالرغــم مــن طبيعــة عملــه إلا أنــه كانفــي 
قمــة الرقــى والأســلوب العاطفــي معهــا فلــم يكــن غليــظ القلــب بــل 

كان يعشــقها ويخشــى عليهــا لومــة لائــم.

أغمضــت عيناهــا للحظــات تســترجع ذكريــات مضــت تمنــت 
ــك  ــد فهــي الآن وفي تل ــا مــن جدي ــا مــرة أخــرى لتســتمتع به عودته

اللحظــة في أمــس الحاجــة إليــه.

إلى زوجها وحبيبها 

ولكن أين هو الآن؟ 

>>>

»أنت بتقول إيه؟«

ــدراوي« في ذهــول وهــو يقــف داخــل  ــا النقيــب »أحمــد ب نطقه
مكتــب مديــر  مكافحــة المخــدرات بمديريــة أمــن الإســكندرية والتــي 
بــدت كخليــة نحــل تعمــل بأقصــى طاقتهــا بعــد وصــول خبــر عمليــة 
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الذبــح الشــنيعة. ونظــر الحاضريــن لــه ثــم ســأله ســيادة اللــواء 
باهتمــام كبيــر وهــو معقــود الحاجبــن:

»في إيه يا أحمد؟«

أجابه الشاب وعقله غير مصدق ما يقول:

»في مذبحــة تانيــة حصلــت في فيــا »عزيــز« يــا فنــدم والقــوات 
لقــت هنــاك جثــث كتيــر مضروبــة بالنــار مــن رجالتــه ورجالــة البــدو«

»وعزيز؟«

»لقوه ميت هو ومراته في الفيلا مضروبين بالنار«

زفر مدير مكتب مكافحة المخدرات بقوة ثم أردف:

»كــده اتضحــت الرؤيــا يــا أحمــد ومــن الواضــح أن هنــاك تصفية 
حســابات كبيــرة بتحصــل ولازم ندخــل بســرعة لأن ده أنســب وقــت 

للقبــض علــى كل الخيــوط دفعــة واحــدة«

قال النقيب »أحمد« بسرعة قائلً:

»عشــان كــده يــا فنــدم أنــا بقتــرح عمليــة مداهمــة ســريعة لــكل 
مقــرات »عزيــز« في نفــس الوقــت« أومــأ الرجــل برأســه موافقـًـا وهــو 

يقــول:
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»جهــز قــوة واتحــرك فــورًا وأنــا هعمــل اتصالاتــي بالــوزارة« أدى 
الشــاب التحيــة لــه وهــم بالانصــراف مــع رجالــه لكــن الرجــل أوقفــه 

: قائلً

»أحمد، مفيش أخبار عن إسماعيل؟«

حرك »أحمد« رأسه نافيًّا وهو يجيب:

»لا يا فندم«

تساءل اللواء بقلق عارم:

»القسم التقي عندنا ميقدرش يعرف مكانه؟«

متصــل  ومــش  التليفــون  علــى  مبيــردش  هــو  مــا  »حضرتــك 
حاجــة« يعملــوا  هيقــدروا  فمــش  طبعًــا  بالإنترنــت 

»أحمــد«  النقيــب  فغــادر  بهــدوء  بيــده  وأشــار  الرجــل  تنهــد 
ورجالــه بينمــا نظــر القائــد عبــر النافــذة للســماء التــي بــدأت في 
إفــراغ حمولتهــا، بينمــا بداخلــه تصارعــت الأفــكار كإعصــار شــديد 

ينتــزع كل شــيء في طريقــه.

>>>

صعــد »إســماعيل« إلــى أحــد الأبنيــة القديمــة في ذلــك الحــي 
الشــعبي بمنطقــة »باكــوس« حيــث يقطــن »فرغلــي حســن« الــذي 
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ــدي ســترة الرجــل  ــز« كان يرت ــده داخــل رجــال »عزي اســتطاع تجني
الميــت لتحجــب جــراح ذراعــه المصابــة بعدمــا قــام بربطهــا جيــدًا 
وبداخلهــا الرصاصــة التــي شــعر معهــا أن ذراعــه قــد شــلت عــن 

ــة حــال. ــى أي ــا عل ــه يســتطيع تحريكه ــا لكن العمــل تمامً

ــا  ــه »أمجــد« خنقً ــذي قتل ــح زوجــة الرجــل ال ــاب لتفت طــرق الب
داخــل الكيــس البلاســتيكي، كانــت امــرأة في منتصــف الثلاثينيــات 
خمريــة البشــرة ذات عيــون ســوداء كســت ملامحهــا حــزن كبيــر علــى 
غيــاب زوجهــا، لهــا قامــة متوســطة نحيلــة الجســد ترتــدي ثيــاب رثــة 
تمثلــت في عبــاءة قطنيــة ســوداء وتضــع علــى رأســه إيشــارب قماشــي 

تعــددت ألوانــه.

ــا للحظــات ممــا  ــد »إســماعيل« يتفــرس في ملامحه ظــل الرائ
جعلهــا تتمتــم في خفــوت يشــوبه القلــق وهــي تنظــر لشــخص حالتــه 

يرثــي لهــا »أيــوه...... مــن حضرتــك؟«

أجابهــا الرجــل بهــدوء أنهكــه تعــب يــوم طويــل حافــل بالدمــاء 
»الرائــد إســماعيل يســرى مــن مديريــة الأمــن« انقبــض قلــب الســيدة 

وهــي تجيــب:

»خير يا باشا«

»جوزك فين؟«
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»معرفش ده م.....«

هنــا قاطــع »اســماعيل« كلامهــا وهــو يدلــف لداخــل الشــقة ثــم 
يغلــق البــاب الخشــبي الــذي تــوارت عليــه الســنوات في تلــك المنطقــة 
الشــعبية لكنــه ظــل صامــدا علــى أيــة حــال، وتغيــرت ملامــح وجــه 
ــا حتــى كاد أشــبه بشــيطان مــارد، هنــا فــرغ  ضابــط الشــرطة تمامً

ــا وهــي تتســاءل في خــوفٍ: فــم المــرآة تمامً

»أيه يا با شافي أيه؟«

»إنتــي هتتكلمــي بالــذوق أحســن مــا أخليكــي تتكلمــي بطريقــة 
ــة، ســمعتي ولا لأ ؟« تاني

اكتســى الخــوف صــوت المــرأة وهــي تحــاول عابثــة الدفــاع عــن 
نفســها أثنــاء وقوفهــا أمامــه »معرفــش حاجــه، أنــا جــوزي غايــب 

ــه حاجــه والله« ــر مــن أســبوعين ومعرفــش عن ــه أكت بقال

بعدهــا أجهشــت المــرأة وهــي تبكــي مــن الخــوف بينمــا تعالــت 
صرخــات طفلهــا الصغيــر الــذي قــام مــن نومــه للتــو يبحــث عــن 
ــة بائســة لبــث الطمأنينــة في  ــه بــن يديهــا في محاول والدتــه فحملت
ــل بإشــفاق  ــريء في حــن نظــر »إســماعيل« للطف ــر الب ــه الصغي قلب
كبيــر لكــن صوتــه لــم يخــلَ مــن الحــزم الــذي جعــل المــرأة ترتعــد مــن 

داخلهــا وهــو يســألها:
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»قوليلــي أي معلومــة تعرفيهــا، أي حاجــه تســاعدنا أننــا نلاقيــه 
بــدل مــا يموتــوه ومتشــفهوش تانــي«

صاحت المرآة في هلع

»إيه؟ ...... يموتوه؟ ...... هم مين دول إللي يموتوه؟«

ينفجــر صــاح  بــركان غضــب كاد أن  زائــدة تســبق  بعصبيــة 
الرائــد

»اخلصي واتكلمي مفيش وقت«

نظــرت الســيدة لــه بخــوف وتوتــر كبيــر وصمتــت للحظــات ثــم 
قالــت:

»أنــا فعــا معرفــش حاجــه عــن شــغله خالــص وهــو كمــان 
مبيتكلمــش معايــا في حاجــه، لكــن قبــل مــا يختفــي بيــوم ســمعته 
بيتكلــم مــع واحــد في التليفــون وبيقولــه هشــوفك في مخــازن رجــب 

اللــي في ســموحة«

لمعــت الكلمــة في عقــل »إســماعيل« فهــذا المــكان تذكــر أنــه قــرأ 
اســمه في أوراق التحريــات، كيــف لــم يفكــر فيــه مــن قبــل؟ 

خــرج مــن منــزل الســيدة المفزوعــة وغــادر المــكان متوجهــا نحــو 
الأمــل الأخيــر لكــن فجــأة جــاءه الاتصــال المنتظــر، رقــم غريــب 
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يتصــل بــه يختلــف عــن الرقــم الأول الــذي حدثــه صباحـًـا قبــل بدايــة 
تلــك الأحــداث الدمويــة الرهيبــة فأجــاب ســريعًا

»ألو«

جائه صوت »أمجد« ببرود متناهي من الجهة الأخرى

»جبت البضاعة والفلوس؟«

»أيوه معايا«

قال »أمجد« بسخرية

»برافو... وطبعا جبت رجالتك معاك«

بنفاذ صبر أجابه الرجل

»أنا معيش حد، فين مراتي؟«

»وإزاى قدرت تجيب البضاعة من المديرية يا بطل؟«

»أظــن دي مــش مشــكلتك، أنــت عايــز اللــي يخصــك وأنــا عايــز 
اللــي يخصنــي«

ــك اللحظــة قطعــه »أمجــد« بعدهــا  طــال الصمــت بينمــا في تل
ــروده المعهــود: قائــاً بب

»تعال عند مخازن رجب في سموحة وهنتصل بيك تاني«
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»بس أنا عايز أسمع صوت مرات...«

لكنــه لــم يســتطع إكمــال جملتــه فقــد أغلــق الســفاح الهاتــف في 
وجهــه، زفــر »إســماعيل« بقــوة بعدمــا أغلــق هاتفــه، الآن علــم بمــكان 

زوجتــه وتبقــى الجــزء الأصعــب في ذلــك اليــوم الرهيــب أن ينقذهــا

>>>
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الفصل الخامس
الجولة الأخيرة
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تحت مياه الأمطار صار وحيدًا

قوة الانتقام جعلته عنيدًا 

ــا ويســارًا ليــري عيــون هُيــئ لــه أنهــا تســخر  جالــت عينــاه يمينً
منــه، عيــون تخبــره أنــه لــن يــرى زوجتــه مــرة أخــري، حــاول تجاهلهــا 

ليكمــل طريقــه نحــو هدفــه.

نحــو ســاحة قتــال جديــدة ينــزف فيهــا مــن دمائــه التــي أهــدرت 
كثيــرا في خــال الســاعات الماضيــة ولــم يهــد لــه بــال أبــدًا ولــن 

ــه عــن قــرع طبــول الحــرب.  تصمــت الشــياطين أمــام عيني

موقــف يحســد عليــه كثيــرًا، بــل يســتحق عليــه جائــزة أشــجع رجــل 
في التاريــخ موقــف لا يتحملــه بشــر أبــدًا، ماتــت والدتــه التــي ربتــه 
ــه كمــا ماتــت المــرأة  ــي رباهــا بعــد وفــاة أبي ــرة الت ــه الصغي وماتــت أخت
التــي اعتبرهــا بمثابــة أم لــه فقــد الكثيــر مــن الأعــزاء عليــه في ســاعات 
قليلــة وســيفقد أغلــى إنســانة لديــه إن لــم يصــل في الوقــت المناســب. 

أصــدر هاتفــه صــوت مميــز فعلــم أن بطاريــة الطاقــة قــد نفــذت 
وبعدهــا أغلقــت شاشــته تمامـًـا فهلــع قلبــه لفقــدان وســيلة الاتصــال 

الوحيــدة بالمجرمــن مــاذا ســيفعل الأن؟

أنطلــق البــرق يشــق الســماء لتتولــد معــه موجــة كهربائيــة لجــزء 
مــن الثانيــة منــذرة بموجــة كبيــرة مــن الأمطــار، قطــرات المطــر 
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ــى وجــه فشــعر معهــا بتخفيــف بســيط لألآمــه وكأنهــا  تتســاقط عل
ــه مــن الداخــل. تغســل كيان

وصــل الآن لكوبــري النصــر علــى طريــق »ترعــة المحموديــة« 
ــارًا مــن أمامــه فتوقــف  ــم أشــار لتاكســي م ــه ث فتوقــف ناظــرًا حول
الســائق بعــده بخطــوات حينهــا فتــح »إســماعيل« البــاب وجلــس 
بجــوار الســائق وهــو يقــول وعينــاه متعلقــة بالطريــق »مخــازن رجــب«

تحــرك الســائق في صمــت لكســب بعــض الجنيهــات في حــن 
تحســس »إســماعيل« مسدســه الميري بين طيات ملابســه وكل خلية 
في جســده ترتعــد كل خليــه شــعر بهــا كأنهــا جســد منفصــل تجــري 
ــة، ومــع ذلــك الإحســاس الــذي هــو خليــط بــن  بــه دورة دمــاء كامل
الخــوف والقلــق مــن فقــدان آخــر شــخص في عائلتــه فــرز الــدم مــادة 
– الأدرينالــن – فشــعر »اســماعيل« بأطرافــه كأنهــا تصلبــت فقــل 

شــعور الألــم في ذراعــه والكدمــات التــي تمــأ جســده.

ــم يدخــل  ــه ل وصــل للمــكان المنشــود في منطقــة »ســموحة« لكن
مــن ناحيــة »مــول جريــن بــازا« الشــهير بــل ذهــب مــن جهــة أخــري 
ناحيــة جامعــة »فــاروس« الخاصــة حيــث البــاب الثانــي »لمخــازن 

ــف ســيجدهم؟  ــق لكــن كي ــك الطري رجــب« في ذل
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وكيــف  عديــدة،  لشــركات  المخــازن  أبــواب  مــن  العشــرات  فهنــاك 
ســيتحدثون إليــه فقــد أغلــق هاتفــه تمامًــا؟ كمــا أنــه ليــس معــه تلك النســخة 

مــن أوراق التحريــات ليعلــم مكانهــم بالتحديــد أذا مــاذا يفعــل الآن؟ 

ــه  ألآم كثيــرة مــأت جســده بينمــا بــدأ جــرح ذراعــه يســيل من
الدمــاء لتبلــل قميصــه تحــت الســترة الجلديــة التــي انتزعهــا مــن 
الرجــل الميــت. عبــر البوابــة الكبيــرة لتلــك المنطقــة ليــرى أبــواب 
المخــازن اصطفــت علــى كلا الجانبــن، بعضهــا أغلــق أبوابــه لانتهــاء 
ســاعات العمــل إن لــم يكــن معظمهــا بينمــا القليــل فقــط منهــم مازال 

في طــور العمــل. 

كانــت خطواتــه تتجلــي بحــذر فكلمــا خطــي خطــوة توقــف برهــة 
ليتــرك عينــاه تكتشــف المــكان ببــطء شــديد، زادت الأمطــار فتســببت 
كثافتهــا في اختفــاء الأشــخاص المتبقــون داخــل مخازنهــم فبــدى ذلــك 
الطريــق أمامــه والتــي تتــراص المخــازن علــى جانبيــه كقريــة مهجــورة 

منــذ ســنوات فأصبــح قاطنيهــا هــم الأشــباح فقــط. 

فجــأة لمحــه أمامــه ..... علــى بعــد حوالــي خمســن متــرًا فقــط 
هــو بنفســه أمجــد ..... الســفاح  ذراع »عزيــز« الــذي هــرب منــه 
أثنــاء عمليــة المداهمــة علــى الطريــق الصحــراوي والــذي يخبــئ 
ــكان، رآه يخــرج مــن أحــد المخــازن ويســير  ــك الم ــا في ذل ــه هن زوجت

ــه.  ــى المخــزن المجــاور ل ــه ظهــره ليدخــل إل ــاً مولي قلي
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هنــا تحــرك »إســماعيل« ســريعًا وقــد تناســى ألآمــه وأختبــأ 
خلــف كشــك خشــبي متهــدم كان منــذ عــام واحــد فقــط مكتــب 
لأفــراد الأمــن المســئولين عــن دخــول ســيارات النقــل الثقيــل المحملــة 
ــة المــكان الكبيــر ــه لمــكان آخــر عنــد بواب بالبضائــع قبــل أن يتــم نقل

ومــا أن أطمئــن مــن أنــه لا يوجــد أحــد مــن رجالــه يقفــون 
بالخــارج تحــرك الضابــط بحــذر ليقتــرب مــن المــكان الــذي خرج منه 
الســفاح، تحفــز في خطواتــه وهــو يتحســس مسدســه الميــري للمــرة 
الألــف، تقــدم ببــطء شــديد وميــاه الأمطــار تغــرق وجــه وجســده 
حتــى اقتــرب مــن بــاب المخــزن ليلاحــظ انغلاقــه عــدا فتحــة صغيــرة 
تكفــي لمــرور شــخص واحــد أو اثنــان علــى أقصــى تقديــر، ورغــم 
توتــره ودقــات قلبــه التــي زادت في تلــك اللحظــة إلا أن عقلــه عمــل 
ســريعًا ليرســم ملامــح مــا ســيحدث بعــد قليــل لا مفــر مــن المواجهــة

ــو  ســيقاتل كل مــن ســيجده في الداخــل ... سيســفك الدمــاء ل
ــا عــن حيــاة زوجتــه  ــا عــن عرضــه وشــرفه، دفاعً أمكنــه ذلــك دفاعً
وانتقامــا لثلاثــة نســاء قتلــن غــدرًا بينمــا كان الســبب هــو أداء واجبــه 
ــد أن  ــش، لاب ــه أن يعي ــدر ل ــا إذا ق ــرك أحدهــم حيًّ ــن يت ــي، ل الوطن
يجــد زوجتــه، لابــد أن ينقذهــا وإلا كان مصيرهــا كســابقتها. اللعنــة 
علــى ذلــك الشــر الكامــن في صــدور هــؤلاء الأشــخاص فقــد حولــوه 
إلــى قاتــل بــدلً مــن رجــل الأمــن الــذي يــؤدي واجبــه، فكــم مــن 
روح أزهقــت اليــوم، وكــم مــن روح صعــدت لبارئهــا نتيجــة رصاصــة 
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غــادرة، لــو شــهد التاريــخ ذلــك اليــوم فبالطبــع لصنفــه كأكثــر الأيــام 
بشــاعة في تاريــخ البشــرية.

في تلــك اللحظــة عــزم أمــره ســيجد زوجتــه بــأي ثمــن كان ... 
ولــن يفرقــه عنهــا إلا المــوت فقــط. 

أخــذ نفسـًـا عميقـًـا ونظــر للســماء مناجيـًـا ربــه أن يعطيــه القــوة 
وأن يكــون معــه كمــا كان معــه في كل وقــت في دفاعــه عــن مصــر ضــد 

كل الخاربــن مــن قبــل.

المخــزن  ودخــل  الحديديــة  البوابــة  عبــر  ثقيلــة  بخطــوات 
الكبيــر الــذي كان طولــه يتعــدى المائــة متــر بينمــا عرضــه تجــاوز 
الثلاثــن متــرًا تقريبـًـا تراصــت بداخلــه مجموعــات كبيــرة مــن ألــواح 
الأخشــاب بالأطــوال المختلفــة بينمــا هنــاك أيضًــا صناديــق كرتونيــة 
كبيــرة وضعــت علــى قواعــد خشــبية تأخــذ شــكل المربــع وترتفــع عــن 

الأرض بحوالــي متــران.

»أيوه يا أستاذ عايز حاجة؟«

نطقهــا أحــد الرجــال وهــو يخــرج مــن مكتــب صغيــر علــى يمينــه 
ــا بهــدوء حــاول معــه بــكل قوتــه أن  فالتفــت إليــه »إســماعيل« مجيبً
ــا الباشــا  ــة »أن ــه الحبيب ــاة زوجت ــى حي ــه حفاظــا عل يتمالــك أعصاب

باعتنــي علشــان صناديــق البضاعــة دي«
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قالها وهو يشير نحو الصناديق الكرتونية فتساءل الرجل بريبة:

»باشا مين؟«

»عزيز باشا«

»وأنت مين؟ أنا أول مرة أشوفك«

أجابه »إسماعيل« بكل هدوء

»أنا من أمن الفيلا، ممكن تتصل بأستاذ – محي – تتأكد منه«

قال الرجل بشك كبير:

»وليه نتصل بأستاذ محي ما هو أمجد باشا موجود هنا«

قال الرائد »إسماعيل يسري« بثقة مصطنعة

»تمام تقدر تناديه لحد ما نشوف نعمل إيه في آخر صندوق ده«

عقد الرجل حاجبيه وهو يتمتم بريبة:

»الصندوق الأخير؟ ... بس الصناديق دي فاضية«

ــى يســتطيع الوصــول  ــد كســب الوقــت حت كان »إســماعيل« يري
لآخــر المــكان بحثـًـا عــن زوجتــه ولكــن حيلتــه تلــك لم تفلح مــع الرجال 
لكنــه قــال علــى أيــة حــال بهــدوء »مــا أنــا عــارف أنهــا فاضيــة لكــن 

.....« »أهــا يــا ســيادة الرائــد«
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انطلقــت الجملــة مــن فــم »أمجــد« الــذي وقــف عنــد البــاب 
الحديــدي الكبيــر بينمــا انطلــق البــرق خلفــه في الســماء فأضاءهــا 
لجــزء مــن الثانيــة فبــدا الرجــل كأحــد الوحــوش في أفــام الرعــب 

الأمريكيــة.

قــال »اســماعيل« ببــرود بعدمــا رأى الرجــال الــذي خرجــوا مــن 
المكتــب الصغيــر يتراجعــون أمامــه بعدمــا علمــوا بشــخصيته المزيفــة:

»فين مراتي ياأمجد؟«

ــى شــفتيه  ــة بينمــا ارتســمت عل ــه بنظــرة ثاقب نظــر الرجــل إلي
ــب »فــن البضاعــة؟« ابتســامة ســاخرة وهــو يجي

»البضاعة هنا والفلوس كمان بس أشوف مراتي الأول«

ضحــك »أمجــد« بســخرية بعدهــا أخــذ نفسًــا عميقًــا ثــم زفــره 
بقــوة وهــو يديــر وجــه وينظــر لميــاه المطــر التــي اشــتدت في تلــك 
اللحظــات وكأنهــا تدخــل في حــرب شرســة مــع الأرض الصامــدة 

ــاه القاســية أمــام طلقــات المي

ثوانــي قليلــة مــرت عــاد »أمجــد« بعدها ينظر للرائد »إســماعيل 
يســرى« بهــدوء عجيــب لا يتناســب مــع الموقــف بينمــا كان يمــط 

شــفتيه أردف:



- 160 -

»أنــا كنــت عــارف ومتأكــد أنــك مســتحيل هتخالــف طبيعتــك كرجــل 
أمــن وتدينــا المخــدرات والفلــوس بــس الغبــي اللــي إحنــا شــغالين معــاه 

مغــرور جــدًا وفاكــر أنــه يقــدر بنفــوذه يتحكــم في كل حاجــة«

بذلــك  الســفاح  حديــث  مســتغربين  لبعضهــم  الرجــال  نظــر 
الشــكل عــن رب عملــه بينمــا كان »إســماعيل« يريــد نســف رأســه 
بطلقــة واحــدة مــن شــدة غضبــه الــذي يمــأ قلبــه الآن، تذكــر مشــهد 
ــة المذبوحــة وتخيــل »أمجــد« وهــو يذبحهــن الواحــدة  الجثــث الثلاث
تلــو الأخــرى كالخرفــان الضعيفــة التــي لا تســتطيع المقاومــة وتركــز 
هــذا المشــهد أمامــه بصــورة كبيــرة كأنــه شــريط ســينمائي يعــرض 

ــا أمجــد؟« أمامــه بصــورة بطيئــة اســتفزازية »فــن مراتــي ي

نطقهــا رجــل الشــرطة وهــو يضغــط علــى كلماتــه بينمــا ظلــت 
الســخرية تعتلــي وجــه الأخيــر وهــو يجيــب:

»وإزاي عايز تأخذ مراتك وأنت مجبتش بضاعتنا وفلوسنا؟«

هنا أجابه الزوج المجروح بغضب كبير وبرود متناهي:

»أخذهــا وأنتــوا عايشــن أحســن مــا أخذهــا وأنتــوا ميتــن 
يــا أمجــد« في تلــك اللحظــة وبعــد جملتــه الأخيــرة ارتفعــت ســتة 
مسدســات في وجــه بينمــا خلفهــا وقــف »أمجــد« يضحــك بســخريته 

ــه: ــرا رجال ــال آم ــودة وق المعه
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»اســتنوا يــا رجالــة، ســيادة الضابــط ضيف عندنــا ولازم نكرمه« 
خفــض الرجــال أســلحتهم بينمــا »إســماعيل« يقــف أمامهــم كتمثــال 
صخــرى غيــر مبالــي بشــيء بينمــا عينــاه تتعلــق فقــط بالســفاح الذي 

قــال بنفس الســخرية:

»إيــه رأيــك يــا ســيادة الرائــد تحــب تشــوف مراتــك بتندبــح 
قدامــك زى مــا دبحــت أختــك وحماتــك وأمــك؟«

هنــا لــم يســتطع الرجــل أن يتحكــم في أعصابــه أكثــر مــن ذلــك 
وزاد ضغــط الدمــاء في جســده ثــم أخــرج كل غضبــه في صرخــة 

ــرة دوت مــع صــوت الرعــد في الســماء: كبي

»لألالالالالا«

وبتلقائيــة أمســك قطعــة مــن الخشــب كانــت موضوعــة علــى 
إحــدى الصناديــق الكرتونيــة بجــواره وقذفهــا نحــو »أمجــد« فتراجــع 
ــز »إســماعيل«  ــا قف ــة بينم ــة المفاجئ ــة مــن هــذه الحرك الرجــال بغت
خلــف إحــدى مجموعــات الأخشــاب الكبيــرة وأخــرج مسدســه معلنـًـا 

بدايــة المعركــة.

>>>

وقــف حــارس أمــن البوابــة الرئيســية لشــركة »عزيــز« الاســتثمارية 
في منطقــة »لــوران« ينظــر لميــاه الأمطــار الغزيــرة التــي نزلت كرصاصات 
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ناريــة علــى ســطح الأرض التــي لــم تســتطع إلا أن تتخــذ موقــف الدفــاع 
فقــط وهــي تصــد تلــك الهجمــات في لامبــالاة فبــدا المشــهد أمــام عينــي 

الحــارث كســاحة حــرب شــعواء بــن المــاء والصخــر.

ــن شــاي  ــوب م ــن ك ارتشــف الشــاب العشــريني آخــر رشــفة م
ســاخن قــد أعــده لتدفئــة معدتــه في ذلــك المنــاخ البــارد.

»شكلها ليلة طويلة«

نطقهــا الحــارس الشــاب وهــو يتنفــس بعمــق خاصــة بعدمــا 
تلقــى اتصــال مــن زميلــه الــذي اعتــذر عــن الحضــور تلــك الليلــة 
لمرضــه الشــديد، فجــأة ووســط ذلــك المنــاخ الــذي يلــزم خلالــه 
قادمــة  للشــرطة  ســيارات  أربــع  أمامــه  ظهــرت  منازلهــم  النــاس 
ــة  ــم توقفــت أســفل بواب ــق وتقتــرب نحــوه مباشــرة ث مــن أول الطري
»شــوقي  النقيــب  بصحبــة  الشــرطة  رجــال  منهــا  ونــزل  الشــركة 
حســن« والمــازم »محمــد رفاعــي« واتجهــوا مــع بعــض رجالهــم نحــو 

الحــارس الــذي قــال بتوتــر:

»أيوه يا فندم تحت أمرك؟«

أجابه النقيب المصاحب لتلك القوة بحزم كبير:

»معانــا أمــر بتفتيــش الشــركة يــا ابنــي، معــاك مفاتيــح المكاتــب 
اللــي هنــا؟«
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أجابه الشاب وقد تضاعف توتره:

»أي ... أيوه«

قال الضابط آمرًا

»تعالى افتحلنا بسرعة«

ولــم يُضِيــعَ الشــاب الوقــت فأســرع لتنفيــذ الأمــر فــورًا، وعبــر 
بهــو الشــركة ســار المــازم أول »محمــد رفاعــي« بصحبــة النقيــب 
»شــوقي حســن« وبعــض أفــراد الشــرطة مــن العســاكر يصحبهــم 
وجهــه  الدهشــة خلجــات  مــأت  والتــي  المذهــول  الأمــن  حــارس 
الرفيــع، فهــذه أول مــرة يــرى الشــرطة متواجــدة هنــا بهــذا الشــكل 
المريــب رغــم مــرور عــام ونصــف علــى عملــه في هــذا المــكان الــذي 
مــن شــدة رهبتــه شــعر الحــارس الشــاب أنــه يعمــل داخــل جهــاز 

ــا. ــدد الآن نهائيًّ ــال قــد تب »الأمــن الوطنــي« لكــن هــذا الخي

ــان  ــه اثن صعــد النقيــب »شــوقي« مــع مســاعده والحــارس يتبع
مــن العســاكر بينمــا الآخــرون اكتفــوا بانتظــار الرحلــة الثانيــة عبــر 
المصعــد إلــى الطابــق الخامــس والأخيــر حيــث مكتــب رئيــس مجلــس 

الإدارة وصاحــب الشــركة »عزيــز مــراد«

بنــاء علــى طلــب رجــل الشــرطة الــذي قــرر أن يبــدأ جولتــه 
بمكاتــب أكبــر الموظفــن بالشــركة وعلــى رأســها صاحبهــا، دلــف 
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الجميــع إلــى ممــر تجــاوز عرضــه الثلاثــة أمتــار بينمــا امتــد طولــه 
لحوالــي عشــرون متــرًا تتــراص علــى جنباتــه مكاتــب كبــار الإداريــن 
تفترشــه ســجادة حمــراء ذات فــرو ســميك خطــى علــى حوافهــا 
ــا. ــر بطــول الســجادة ممــا زاد مــن جماله ــون الأصف شــريطان بالل

»افتح هنا«

نطقهــا »محمــد رفاعــي« بلهجــة حــادة آمــرًا الحــارس الــذي 
تمنــى لــو أنــه لــم يــأتِ في ذلــك اليــوم العصيــب وتمنــى أن يتواجــد 
بهــو  ينتشــرون في  الذيــن  أحــد زملائــه  الموقــف  ذلــك  مكانــه في 
الشــركة بينمــا ظــل هــو وحيــدًا في ذلــك المكتــب الصغيــر لمدخــل 
الشــركة الكبيــرة التــي تتكــون مــن خمــس طوابــق تمتلــئ جميعهــا 
بمكاتــب الإداريــن مــن المحاســبين والمحامــن وغيرهــم مــن العاملــن 

في هــذا الصــرح الكبيــر.

أخيــرًا استســلم الحــارس للرغبــات رجــل الشــرطة وامتــدت 
أصابعــه المرتعشــة تعبــث بسلســلة مفاتيــح حصــل عليهــا مــن خزانــة 
رئيــس الحــرس داخــل بهــو الشــركة والتــي فتحهــا بمفتــاح آخــر كان 
نســخة طبــق الأصــل مــن المفتــاح الرئيســي الــذي بحــوزة رئيــس 
طاقــم الأمــن للشــركة، نســخة متواجــدة لحــالات الطــوارئ مثــل تلــك 

ــي يعيشــها الآن. الت
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أخــذ يدخــل مفتــاح تلــو الآخــر في رتــاج البــاب حتــى ســمع 
الجميــع صــوت تكــة صغيــرة أعلــن البــاب وقتهــا الانصيــاع الكامــل 
لأوامــر الحــارس ورجــل الشــرطة الــذي دلــف مــع الشــاب بعدمــا 
ضغــط الأخيــر مفتــاح الكهربــاء لتضــيء الغرفــة كاشــفة عــن مكتــب 
وثيــر وضعــت عليــه أدوات مكتبيــة كثيــرة كان مــن بينهــا تلــك التــي 

ــه داخــل الشــركة ــه ومهنت أوضحــت اســم صاحب

*محمود حامد * رئيس الشئون القانونية 

تلــك  في  يفعــا  أن  تعــودا  كمــا  بســرعة  الحارســان  اندفــع 
المأموريــات التــي يخرجــان فيهــا دائمًــا وأخــذا يجــولان بســرعة 
ــب  ــه في حــن تســاءل النقي ــان وســط محتويات ــب ويبحث داخــل المكت

قائــاً:  »شــوقي حســن« 

»فين مكتب عزيز؟«

أجابه الحارس متلعثمًا »في آخر الممر يا باشا«

الضابط بلهجة آمرة »تعالَ افتحه«

»حاضر«

تحــرك الرجــل مــع الحــارس المرتجفــة أوصالــه اللــي نهايــة الممر 
الــذي قطعــه في ثوانــي لــم تكمــل الدقيقــة الواحــدة ثــم فعــل الحــارس 
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ــه مــع مكتــب رئيــس الشــئون القانونيــة حتــى انفتــح المكتــب  مــا فعل
ودلــف الجميــع إليــه، أضيئــت الأنــوار ليتطلــع النقيــب »شــوقي« إلــى 
مكتــب وثيــر بالــغ الرفاهيــة ينــم عــن ذوق عالــي لصاحبــه وتحــرك 

بنفســه ليبــدأ عمــل جــاء خصيصًــا مــن أجلــه.

لحــق بــه المــازم »محمــد رفاعــي« وانضــم لهمــا فريــق العســكر 
وبعــد وقــت طويــل تعــدى حوالــي الثلاثــن دقيقــة كانــت عقــارب 
الســاعة فيهــا تراقــب مــا يحــدث أمامهــا وجــد النقيــب »شــوقي« 
ضالتــه في مجموعــة أوراق وضعــت بعنايــة شــديدة في مــكان مــا 
داخــل المكتــب الكبيــر بعدمــا قلــب كيــان المــكان لحالــة مــن الفوضــى 

ــه. ــد مــن الأدراج الخاصــة ب واضطــر لكســر العدي

انتفخــت أدواجــه وهــو يقــرأ هــذه الأوراق بكامــل تركيــزه ليطالع 
بينهــا أســماء لرمــوز كبيــرة في الوســط الاجتماعــي وأصحــاب نفــوذ 
وســلطة في البــاد الآن، أوراق تديــن أصحابهــا بالكثيــر وتســقط 
معهــا أقنعتهــم المزيفــة لقــد نجحــت نجحــت المهمــة وانتصــر جانــب 

الحــق لكــن هــذا حتــى الوقــت الحالــي فقــط .

>>>

مــع كل قطــرة مطــر تصطــدم بــالأرض تنطلــق معهــا رصاصــة 
ناريــة قاتلــة تناثــرت قطــع الأخشــاب الصغيــرة في كل مــكان لتصنــع 
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معهــا ســحابة صغيــرة مــن الغبــار والشــظايا الصغيــر لدرجــة أنهــا 
حجبــت الرؤيــا أمــام بعــض الناظريــن، كان صــوت المطــر شــديدًا 
فمنــع عمــال المخــازن الأخــرى مــن ســماع صــوت الطلقــات الناريــة 
الــذي يتخلــل صــوت المطــر  وإن تناهــي لبعضهــم ذلــك الصــوت 
لكنــه علــى أيــة حــال لــم يكــن يملــك الجــرأة للخــروج مــن مكانــه 

لاستكشــاف الأمــر.

فــرغ ســاح الرائــد »إســماعيل يســرى« فأخــرج ســاح آلــي 
ــز« وراح  متعــدد الطلقــات »36 طلقــة« الــذي أخــذه مــن فيــا »عزي
يطلقــه نحــو رجــال »أمجــد« الــذي اختفــى فجــأة مــن المــكان، كانــت 
خطــوة غيــر مجديــة إذ أن زوجتــه مازالــت في قبضتهــم لكــن غضبــه 
قــد ســيطر عليــه بعــد جمــل »أمجــد« الاســتفزازية ولكــن رغم غضبه 
ــه، هــذا الجــزء هــو مــا يخــص رجــل الأمــن  عمــل جــزء مــا في عقل
وليــس الرجــل المنتقــم فأخــذ يطلــق رصاصاتــه بحكمــة ويحســن 

التصويــب

لمــح خيــال أحدهــم يتحــرك بخفــة ليختبــئ بالقــرب منــه حتــى 
لا يســتطيع النيــل منــه لكــن قبــل أن ينجــح في الاختبــاء تحــرك 
»اســماعيل« بخفــة وأطلــق رصاصاتــه لتختــرق أحداهــا رأس الرجــل 
ويســقط جثــة هامــدة أمــام اثنــان مــن زملائــه، ومــع مشــهد الدمــاء 
التــي ســالت مــن جمجمــة الرجــل صــاح أحدهمــا في توتــر شــديد:
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»لأ ... لأ... أنــا مــش عايــز أمــوت ... أنــا عنــدي عيــال، أنــا 
ــز أمــوت« مــش عاي

أننــا جميعــا ســنواجه خالقنــا  ونســي  ايمانــه  فقــد  شــخص 
العزيــز بعــد وقــت لا يعلمــه إلا الله العلــي القديــر، رمــى الرجــل 
ــه،  ــا بحيات ــاب المخــزن هاربً ــا في فــزع واندفــع نحــو ب ســاحه أرضً
لكــن هيهــات لــن يخــرج أحــد مــن هنا حيــا ... هكذا قرر »إســماعيل«

فمــا إن لمــح الرجــل يركــض نحــو البوابــة الحديديــة الكبيــرة 
ــرق ظهــره ويســقط بالقــرب مــن  ــق الطلقــات نحــوه لتخت ــى أطل حت

ــة المخــزن.  بواب

ســقط اثنــان مــن أصــل ســتة أشــخاص ولكــن هــل سيســتطيع 
ــك  ــه؟ في تل ــاذ زوجت ــا انق ــة؟ هــل سيســتطيع حقً ــا للنهاي ــاء حيًّ البق
ــة  ــاء الحي ــة الدم ــكان وشــاهد ملحم اللحظــة دخــل رجــل آخــر للم
ــي  ــه فأخــرج ســاحه وجــذب درفت ــة الرجــل أســفل قدمي ورأى جث
البــاب الحديــدي بقــوة ليغلــق المــكان علــى الجميــع خمســة إلــى واحد

المــوت  الفــرد،  نتيجتهــا مــوت  بــل مســتحيلة  معادلــة صعبــه 
ــاً  ــف الوضــع قلي المحقــق، لكــن مــع رجــل الأمــن المــدرب قــد يختل
مــع  اعتــاد الاشــتباك  اعتــاد الأمــر خــال ســنوات عملــه،  فقــد 
معتــادي الإجــرام والخارجــن عــن القانــون في معــارك جمــة شــهدها 

هــو بنفســه
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زادت ميــاه الأمطــار وزادت الحــرب الشــعواء بــل احتــدت بــن 
كلا الجانبــن هنــا تحــرك »إســماعيل« من خلف مجموعة الأخشــاب 
ذات الأطــوال المختلفــة تحــرك للخلــف نحــو الجهــة الأخــرى محتميـًـا 
بأطــوال الأخشــاب تلــك التــي فــاق ارتفاعهــا الثلاثــة أمتــار ونصــف.

بلــغ التعــب منــه مبلغــه وتجمــع العــرق علــى وجهــه رغــم بــرودة 
المنــاخ الرهيبــة لكنــه واصــل القتــال مــن أجــل زوجتــه، وصــل لنهايــة كتلــة 
ــا  الأخشــاب ليــرى مجموعــة أخــرى بالقــرب منــه فقفــز نحوهــا محتميًّ
بســرعة كبيــرة لكــن أحــد الرجــال لاحظــه فصــوب ســاحه نحــوه لكــن 

»إســماعيل« كان قــد عبــر بالفعــل فضاعــت الرصاصــات هبــاءً. 

تحــرك رجــل الشــرطة بســرعة وخفــة ملتفـًـا مــن حــول مجموعــة 
ــان مــن  ــك اللحظــة اثن ــرى في تل ــا لي ــي يحتمــي خلفه الأخشــاب الت
الرجــال يختبئــان بالقــرب منــه خلــف كتلــة خشــبية أخــرى وقد نفذت 
ذخيرتهمــا فيقومــان باســتبدالها بخزينــة رصاصــات جديــدة، لكــن 
ــه نحوهمــا  ــق رصاصات ــك الفرصــة فأطل ــع تل ــم يُضِي »إســماعيل« ل

ليصرعهمــا معــا ويســقطان مكانهمــا غارقــان في دمائهمــا.

في تلــك اللحظــة رأى أحــد الرجــال وكان مختبئًــا خلــف إحــدى 
ولمــح جــزء  النيــران  الكرتونيــة في مواجهتهــم مصــدر  الصناديــق 
ــب إحــداه  ــن نحــوه لتصي ــق رصاصت ــن جســد »إســماعيل« فأطل م
جــزء بســيط مــن جانــب كتفــه الأيســر الــذي يحتــوي الرصاصــة 
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ــا وهــو يســقط  محدثــة جــرح صغيــرًا صــرخ معــه »إســماعيل« متألمً
أرضـًـا فتحــرك الرجــل مــن مكانــه ســريعًا وركــض نحــو مخبــأ الرائــد 
والبطــل المصــري معتقــدًا أنــه صرعــه، اقتــرب الرجــل ببــطء حامــاً 
ســاحه ثــم قفــز بغتــة أمــام »إســماعيل« والــذي ســقط ســاحه 

ــم ابتســم بســخرية قائــاً: ــه ث بجــواره ووجــه فوهــة ســاحه ل

»مع السلامة«

وضغــط الرجــل زنــاد مسدســه ولكــن لــم يخــرج شــيئًا مــن 
فوهــة ســاحه النــاري فقــد أصــدر الســاح صوتًــا رفيعًــا معلنًــا 

الذخيــرة نفــاذ 

ســاحه  إلــى  يــده  »إســماعيل«  مــد  البــرق  وبســرعة  هنــا 
ــاه  ــذي اتســعت عين ــى الرجــل ال ــاه إل ــا إي ــه موجهً ــم رفع وأمســكه ث
بفــزع بعدمــا انقلــب دوره مــن الصيــاد إلــى الفريســة، ثــم رد قائــاً 

الســخرية: بنفــس 

»الله يسلمك«

ثــم أفــرغ مــا تبقــى لديــه مــن رصاصــات في جســد الرجــل الــذي 
انتفــض أمامــه للحظــات قبــل أن يســقط للخلــف جثة هامــدة، بعدها 
قــام البطــل ســريعًا وهــو يتــأوه مــن قســوة الألــم والدمــاء تســيل مــن 

ذراعــه وجانــب عنقــه أثــر احتــكاك إحــدى الشــظايا الناريــة.
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أصبــح الوضــع أكثــر صعوبــة فقــد نفــذت ذخيرتــه وهنــاك 
ــا  ــرة بينم ــق الكبي ــف إحــدى الصنادي ــا خل ــن أحدهم ــن متبقي رجل
الآخــر يجهــل مكانــه، فجــأة شــعر بحركــة مــا بالقــرب منــه في نفــس 
الوقــت الــذي ســاد الصمــت في المــكان واختفــى صــوت الرصــاص، 
صمــت مهيــب وكأن الجميــع أعلنــوا حالــة الهدنــة المؤقتــة لتلــك 

الحــرب الشــعواء 

تراجــع ببــطء شــديد وحــذر إلــى بدايــة الكتلــة الخشــبية التــي 
ــم يســمع شــيئًا، انتظــر  ــه ل ــدًا لكن ــم أرهــف ســمعه جي ــا ث ــم خلفه يحت
قليــاً فســمع صــوت خطــوات قادمــة وبعدهــا مباشــرة ظهــر الرجــل 
الثانــي أمامــه وهــو يحــاول توجيــه ســاحه نحــو »اســماعيل« لكــن 
الأخيــر انقــض عليــه ممســكًا بذراعــه التــي تحمــل المســدس النــاري 
ورفعهــا عاليًــا في نفــس اللحظــة التــي أطلــق الرجــل رصاصتــه فخرجــت 

مــن مسدســه لتصطــدم في ســقف المــكان محدثــة شــرذًا ناريًّــا. 

واشــتبك الرجــان معـًـا بقــوة بينمــا مــا زال »إســماعيل« ممســكًا 
بــذراع الرجــل التــي تحمــل المســدس النــاري، فجأة لمح رجل الشــرطة 
الرجــل الثانــي يقــف بالقــرب منهمــا موجهًا ســاحه إليهمــا فانقبض 

قلبــه أكثــر في تلــك اللحظــة التــي شــعر معهــا بالنهايــة المحتومة.

>>>
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القرفصــاء  وضــع  متخــذة  مكانهــا  في  تجلــس  »نــورا«  كانــت 
لكــن فجــأة تناهــي إلــى مســامعها صــوت إطــاق نيــران ففزعــت 
والتصقــت أكثــر بالحائــط الــذي تســتند عليــه، زاد صــوت النيــران 
فخفــق قلبهــا أكثــر وأكثــر لكــن وســط أمــواج مخاوفهــا التــي لا تنتهــي 

ــة ــار ظلمــات نفســها الحزين انبعــث شــريان أمــل بســيط أن

هل وصلت الشرطة إليها؟

هــل هــذا هــو زوجهــا الــذي حضــر بصحبــة فرقــة مــن أفــراد 
ــا؟ ــا عنه الشــرطة بحثً

ــا أن تــراه أثنــاء عملــه لكــن حلمهــا كان  لقــد كانــت تتمنــى دائمً
ــدًا أن تكــون المــرة الأولــي  ــم تكــن تتمنــى أب ــال كمــا أنهــا ل بعيــد المن
التــي تــراه فيهــا أثنــاء عملــه في ذلــك الوقــت الــذي ينقهــا فيــه، ولكــن 

لــم لا؟ 

لما لا يأتي لإنقاذها؟ أليست زوجته؟ أليست حبيبته؟

بالطبــع ســتكون في أســعد لحظاتهــا وهــي تــراه يحــارب مــن 
أجلهــا، هكــذا هــي النســاء، في كثيــر مــن الأحيــان يمتلكــن مشــاعر 

ــن. ــة بالنســبة له ــة ورائع ــا جميل ــة ولكنه طفولي

انزلقــت ضحكــة صغيــرة باهتــة مــن وســط مخاوفهــا لكنهــا 
تبــددت عندمــا تناهــي إلــى مســامعها صــوت شــخص مــا يأتــي 

نحوهــا، إنــه »أمجــد« الســفاح
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تري لماذا جاء الآن؟ 

ــة إليــه والتــي اكتســب منهــا  هــل ســيقتلها؟ إنهــا اللعبــة المفضل
لقبــه المخيــف.

اقتــرب الوحــش منهــا ورأت هــي في عينيــه نظــرة لــن تنســاها 
أبــدًا إذا بقيــت علــى قيــد الحيــاة، نظــرة شــر كبيــرة تصحبهــا رغبــة 

دمويــة كبيــرة

>>>

ــه  ــه خشــية أن يصيــب زميل ــق الرجــل الثانــي رصاصات ــم يطل ل
وهــذا مــا قــد اســتغله »إســماعيل« فجعــل جســد الرجــل الثانــي 
دائمـًـا أمــام نيــران الرجــل الآخــر، وحــاول رجــل العصابــة أن يصيــب 
ــى أســفل نحــو  ــده إل ــل كــف ي »إســماعيل« بســاحه فحــاول أن يمي
صــدر الأخيــر لكــن رجــل الأمــن المــدرب قــام بحركــة تعلمهــا في 
ألعــاب الفنــون القتاليــة في كليــة الشــرطة كانــت نتيجتهــا ثنــي ذراع 
الرجــل بســرعة نحــو صــدره هــو في نفــس اللحظــة الــذي أراد رجــل 
العصابــة إطــاق نيرانــه نحــوه لكنهــا أصابتــه هــو في صــدره فتحجــر 
ــة ثــم بــدء في التراخــي اســتعدادًا للســقوط. جســده للحظــات قليل

هنــا اعتمــد »اســماعيل« علــى عامــل المفاجــأة كمــا تعــود في 
عملــه أثنــاء عمليــات المداهمــة فدفــع جســد الرجــل نحــو الآخــر 
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الــذي كان بالقــرب منهمــا ويســتعد لأطــاق نيرانــه عليــه حينمــا 
تحــن الفرصــة فأربكتــه هــذه الحركــة المفاجئــة كثيــرًا وهــو يمســك 
بجســد زميلــه الميــت وعندمــا أفلــت جســد زميلــه ليســقط أرضـًـا رأى 

ــد »إســماعيل« وهــي قادمــة نحــو وجهــه كالمطرقــة،  ي

وتراجــع رجــل العصابــة مــع قــوة الضربــة ونزفــت أنفــه في وقتهــا 
لكــن »إســماعيل« لــم يعــطَ لــه الفرصــة ليســتعيد توازنــه فباغتــه 
بضربــة أخــرى في معدتــه تـــأوه معهــا الرجــل كثيــرًا وانثنــى جســده 
للأســفل بحركــة غريزيــة ثــم ضربــه »إســماعيل« بقدمــه اليمنــى ذراع 
الرجــل التــي تحمــل المســدس فطــار الأخيــر بعيــدًا عنهمــا في نفــس 
ــة  ــف ظهــر رجــل العصاب ــط الشــرطة خل ــي التــف ضاب اللحظــة الت
وكمــا فعــل مــع »عزيــز« في فيلتــه مــن قبــل ثــم لــف ذراعــه الســليمة 
ــاق واحمــرت بشــرته  ــا بالاختن حــول عنقــه بقــوة شــعر الرجــل معه
بينمــا انحشــر صوتــه داخــل حلقــه وبغضــب هائــل نتيجــة بــركان ثائــر 
ــز  في داخــل نفســه تســاءل »إســماعيل« في حــزم والشــياطين تتقاف

أمــام وجــه:

»فين مراتي؟«

المصــري  البطــل  الأمــر فخفــف  بــادئ  الرجــل في  يجــب  لــم 
يعيــد ســؤاله وهــو  قليــاً  ضغطتــه 
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»فين مراتي بقولك؟«

أجابه الرجل بصوت مبحوح ضعيف:

»مــع ... أمجــد ... في المخــزن الــت ... التانــي ... المخــزن 
التانــي« أحمــر وجــه الرجــل مــن شــدة الاختنــاق فدفعــه »إســماعيل« 
ــا  ليصطــدم رأســه بإحــدى كتــل الأخشــاب أمامهــم ثــم يســقط أرضً
وهــو يســعل بقــوة، اتجــه »إســماعيل« نحــو مســدس الرجــل وانحنــى 
يلتقطــه ثــم التفــت نحــوه ليــراه يحــاول الوقــوف لكنــه لــم يعطيــه 
الوقــت لذلــك فأطلــق رصاصــة اخترقــت رأس الرجــل الــذي ترنــح 

للحظــة واحــدة ثــم ســقط جثــة هامــدة.

لقــد انتهــت الجولــة الأولــى مــن الصــراع وســط ألآم ودمــاء لا 
حصــر لهــا وتبقــى الجولــة الثانيــة والأخيــرة في   ملحمــة الدمــاء.

>>>

بــدراوي«  »أحمــد  للنقيــب  المحمــول  الهاتــف  صــوت  أنطلــق 
ــس بجــوار الســائق داخــل واحــدة مــن ســيارات الشــرطة  وهــو يجل
التــي تقــود مجموعــة أخــري تتبعهــا ســيارة للأمــن المركــزي فأجــاب 

ــدوء: الرجــل به

»ألو ... تحت أمرك يا باشا«
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اســتمع لحديــث مديــر مكتــب مكافحــة المخــدرات ثــم أجابــه 
ــور: ــى الف عل

»تمــام ســعادتك، ياســر وعمــاد رايحــن يجيبــوا رجالــة – عزيــز 
– مــن بيوتهــم وشــوقي موجــود دلوقتــى في شــركته«

انتظر قليلً ليستمع لأوامر محدثه أردف بعدها بهدوء:

»تمام سعادتك يا باشا ... تحت أمرك ... مع السلامة يا فندم«

أغلق هاتفه وتنهد بصوت عال ثم قال للسائق بحزم:

»أطلع على مخازن رجب إلى في سموحة يا ابني«

أجاب السائق بآلية تعود عليها:

»تحت أمرك يا باشا«

بعدهــا تمتــم »أحمــد« وهــو ينظــر لميــاه الأمطــار المتســاقطة 
علــى زجــاج الســيارة:

»بس يارب نلحق«

معــك حــق يــا ســيادة النقيــب ليــس المهــم التوجــه إلــى أي مــكان 
الآن فالأهــم هــو أن تجــد ســيادة الرائــد »إســماعيل يســري«  

على قيد الحياة

>>>
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بــدأت الأمطــار تهــدأ رويــدا رويدا وكأنهــا تريد أن يحل الصمت 
علــى المــكان حتــى يتمكــن المتصارعــون مــن بــدء الجولــة الأخيــرة في 
»صــراع المــوت«. دخــل »إســماعيل« إلــى المخــزن الثانــي وقــد أنهكــه 
نزيــف الدمــاء والألآم التــي مــأت جســده وكثــرة الصراعــات التــي 

مــر بهــا في أقــل مــن ثمانــي وأربعــن ســاعة فقــط.

شــعر بــدوار بــدأ يكتنــف رأســه التــي ملأهــا الصــداع ليشــترك 
نفــس مســاحة  المــكان في  كان  اليــوم،  معاناتــه  زيــادة  الاثنــان في 
المخــزن الأول تقريبًــا غيــر أنــه كان بــه جالونــات قماشــية كبيــرة 
بداخلهــا ملابــس أطفــال بمختلــف المقاســات المعروفــة إلــى جانــب 

الكثيــر مــن الأدوات الصحيــة المغلفــة بعنايــة شــديدة.

»نورا«

نطقهــا »إســماعيل« بصــوت عــالٍ مناديًــا علــى زوجتــه لكــن 
الصمــت المطبــق هــو مــن جاوبــه في تلــك اللحظــة، فجــأة خــرج 
ــورا«  ــرة ممســكًا بــــ »ن ــات الكبي ــف إحــدى الجالون »أمجــد« مــن خل
ــى  ــا مسدســه عل ــن خلــف ظهرهــا وواضعً ــدة اليدي ــي كانــت مقي الت

جانــب وجههــا الأيمــن. 

هنــا خفــق قلــب »إســماعيل« وشــعر كأن روحــه تنتــزع منــه بينمــا 
طغــي إحســاس الخــوف علــى كل مشــاعره في تلــك اللحظــة بالــذات 
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خشــية علــى حيــاه زوجتــه التــي رأى الكثيــر ليصــل إليهــا. هنــا هتفــت 
»نــورا« في شــوق كبيــر

»إسماعيل«

»نورا«

تلاقــت عيناهمــا للحظــات بينمــا بداخلهمــا مشــاعر مختلطــة 
كأمــواج البحــر شــوق وحــب خــوف وفــزع أفــاق بعدهــا »إســماعيل« 

ــا إيــاه نحــو »أمجــد« قائــاً: وهــو يرفــع مسدســه بــدوره موجهً

ــا أمجــد، المــكان محاصــر ومفيــش داعــي لأي  »ســلم نفســك ي
حاجــة تعملهــا«

ــه بهــدوء عجيــب لا  ــم أجاب كعادتــه ضحــك الأخيــر بســخرية ث
يتناســب مــع الموقــف:

ــدي الأوامــر  ــي ت ــت الل ــد ... لأ ... مــش أن ــا ســيادة الرائ »لأ ي
ــا اللــي أقــول إيــه اللــي يحصــل وإيــه اللــي ميحصلــش« ــا، أن هن

نظــر »إســماعيل« لــه بغضــب كبيــر فعــاد ينظــر بعينــاه علــى 
زوجتــه فــرأى دموعهــا تســيل علــى وجههــا، وشــعر بداخلــه أنهــا 

ليســت دمــوع خــوف بــل فرحــة 
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فرحــة رؤيــاه مــرة أخــرى وبالأخــص رؤيتــه حيــا فرغــم ذلــك 
الموقــف الرهيــب التــي لأول مــرة تــراه وتعيــش لحظاتــه الرهيبــة منــذ 
زواجهمــا لــم تفكــر »نــورا« في نفســها بــل فكــرت في زوجهــا وحبيبهــا، 
فكــرت في الشــخص الــذي يحميهــا بعــد الله عــز وجــل والتــي وهبــت 

قلبهــا ونفســها لــه،  

لــم تخــاف علــى نفســها بقــدر مــا خافــت هــي عليــه وعلــى حياته 
خشــية أن يــؤذوه هــؤلاء المجرمــن الذيــن لا يعرفــون الرحمة. 

»عايز إيه يا أمجد؟«

تســاءل »إســماعيل« وهــو يوجــه ســاحه نحــو الأخيــر الــذي 
أجابــه علــى الفــور:

»عايــز طيــارة خاصــة تاخدنــي بــره مصــر وعشــرين مليــون 
دولار«

قطــب الرائــد »إســماعيل يســري« حاجبيــه أكثــر وهــو ينظــر لــه 
لكــن »أمجــد« انفجــر ضاحــكًا بســخريته المعهــودة مردفـًـا:

»تقدر تجيبهم في أد إيه يا سيادة الرائد؟«

زاد غضــب الرائــد في حــن تخلــي الآخــر عــن ســخريته وقــال 
بحــزم واضــح: 
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»عايــز أحصــرك عليهــا ... حخليــك تشــوفها بتمــوت قــدام 
عينــك يــا ... يــا بطــل«

ــه  ــه نحــو لكن ــق رصاصات ــا ويطل كاد »إســماعيل« ينفجــر غضبً
تمالــك نفســه مــن أجــل زوجتــه في حــن قــال »أمجــد« أمــرًا إيــاه:

»أرمي السلاح ....... أرميه«

صــرخ في الكلمــة الأخيــرة وهــو يقولهــا فصاحــت »نــورا« محــذرة 
زوجهــا »لا يــا اســماعيل متعملــش كــده«

»اخرسي«

قالهــا »أمجــد« فاضطــر »إســماعيل« لتنفيــذ الأمــر مستســلمًا 
ــا دفــع »أمجــد« زوجــة »اســماعيل«  وألقــي ســاحه بعيــدًا عنــه، هن
بقــوة فصرخــت وهــي تســقط بالقــرب منــه ثــم رفــع ســاحه في وجــه 

الأخيــر وهــو يقــول:

»دلوقتــي أنــت قتلــت رجالتــي مــع أنــي مكنتــش أتوقــع بصراحــة 
أنــك تقتــل ســت أشــخاص لوحــدك ... ههههــه ... ده أنــت طلعــت 

بطــل خــارق يــا ســيادة الرائــد«

ــا كالحجــر وعينــاه تنتقــل بــن »أمجــد«  ظــل »إســماعيل« صامتً
وبــن »نــورا« الجاثيــة علــى الأرض لكنــه قطــع صمتــه قائــاً بهــدوء 

يســبق العاصفــة:
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»ســلمني مراتــي يــا أمجــد وأوعــدك أنــك تفضــل حــي بــدل مــا 
تحصــل رجالتــك« اتســعت عينــي الســفاح ببريــق جنونــي رهيــب وهــو 

يقــول في شــرود »لأ ... مــش حتاخدهــا«

ثــم رمــي مسدســه هــو الآخــر وتحــرك نحــو رجــل الشــرطة وهــو 
يتمتــم في غضــب:

»أنــا كنــت نــاوي أموتهــا هــي الأول بــس بعــد كلامــك ده أنــا 
ــد حتوحشــنا  ــا ســيادة الرائ ــك ي ــة في حيات ــت، البقي ــك أن ــدأ بي حب

ــر« كتي

اقتــرب منــه وعلــى وجــه ترقــص شــياطين الجحيــم في ســعادة 
بينمــا »إســماعيل« انتظــر اقترابــه منــه ثــم تحــرك هــو الآخــر ليلتحــم 
المقاتــان في شراســة كبيــرة كان كأســدين يتصارعــان علــى الزعامــة

ــي تمــأ جســد رجــل الشــرطة  ــاء الت لكــن مــع كل الألآم والدم
ومــع كل مــا مــر بــه في الســاعات القليلــة الماضيــة لــم تكــن كفتــه 
ــة بقســوة  ــد أخــذ »أمجــد« يتفــن في ضرب ــك فق ــا لذل ترجــح نهائيًّ
وقــوة في وجــه وصــدره وأنحــاء متفرقــة مــن جســده، فمــع كل ضربــة 
مــن رجــل الشــرطة تقابلهــا ثلاثــة ضربــات علــى الأقــل مــن الســفاح 

الــذي كان يفوقــه طــولا وقــوة.

»إسماعيل ... إسماعيل«
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صرخــت »نــورا« وهــي تبكــي علــى مشــهد زوجهــا الــذي خــاض 
الكثيــر حتــى ينقذهــا، ســقط »إســماعيل« أرضــا بينمــا أخــذ »أمجد« 
يركلــه بقدميــه في جانبــه الأيمــن لكــن الأول اســتجمع مــا تبقــي مــن 
قوتــه وأمســك قدميــه ووجــه ضربــة قويــة بيمنــاه في منطقــة مــا 
تحــت الحــزام فتألــم الأخيــر جــدًا وهــو ينحنــي ممســكًا أســفل بطنــه 
بيديــه لكــن »اســماعيل« لــم يضيــع الوقــت وقــام علــى الفــور ثــم ركلــه 
بركبتــه اليمنــى في وجــه ليســقط »أمجــد« أرضًــا هــذه المــرة وتســيل 

الدمــاء مــن أنفــه. 

هنــا تحــرك الــزوج المجــروح ســريعًا نحــو زوجتــه التــي صاحــت 
باكيــة »إســماعيل ... الحمــد لله يــارب أن ...«

قاطعها وهو يحاول فك قيدها:

»شششش متتكلميش«

لكنها صرخت قائلة:

»إسماعيل .... خلي بالك«

حــاول ان يلتفــت بســرعة لكنــه لــم يجــد الوقــت لفعــل شــيء 
ــى  ــة في وجــه تراجــع عل ــة قوي ــه »أمجــد« بضرب ــد باغت ــا فق فعندم

أثرهــا لمتــران ثــم تحــرك الســفاح نحــوه مردفًــا:
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»أنت عنيد أوي يا سيادة الرائد«

ــر تفادهــا  ــه »إســماعيل« لكــن الأخي ــى وجه ــده عل ــم هــوي بي ث
بصعوبــة وهــو يميــل ويوجــه ضربــة بيــده لمعــدة الســفاح الــذي تــأوه 
عاليًــا وهــو ينحــي مــن شــدة الألــم في حركــة غريزيــة ثــم ضربــه 
»إســماعيل« في وجهــه بقــوة فاعتــدل »أمجــد« الــذي أحمــر جــزء مــن 
وجهــه مــن شــدة الضربــات لكــن »أمجــد« لــم يكــن بالخصــم الســهل 
أبــدًا لذلــك تفــادى يــد »إســماعيل« التــي كانــت موجهــة لــه كالمطرقــة 
ثــم انحنــي بجســده واحتضنــه مــن خصــره ثــم رفعــه عاليًــا وتحــرك 
بــه ســريعًا ليقــذف جســد »إســماعيل« نحــو الجــدار فصــاح الأخيــر 

مــن قــوة الألــم »آآآآآآخــه«

ــا لكــن  وشــعر »إســماعيل« بكيانــه كلــه يــرتج وهــو يســقط أرضً
ــه  ــه عــدة مــرات وأمســك ب ــي بعدمــا ركل ــم يتركــه فأنحن »أمجــد« ل
ليجبــره علــى الوقــوف ثــم حملــه مــرة أخــرى وقــذف بــه ثانيــة نحــو 
الجــدار، وعــاد ليفعلهــا مــرة ثالثــة حتــى أنــه لــم يســتطع »إســماعيل« 

التحــرك بعدهــا. 

وقــف »أمجــد« يلهــث بقــوة بينمــا أنفاســه تتلاحــق وهــو ينظــر 
لجســد الضابــط المســيحي علــى الأرض، ووســط ذلــك قــال بصعوبــة 
ــي حتشــوف مراتــك وهــي بتمــوت، حدبحهــا ذي مــا دبحــت  »دلوقت
أمــك وأختــك وحماتــك، أكيــد طبعـًـا حعجبــك المنظر إللي ســيبتهولك 

في شــقتك ... صــح؟«
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ثــم تحــرك نحــو »نــورا« التــي ملأهــا الرعــب أكثر وعجــزت حتى 
عــن الصــراخ لكــن كلمــات »أمجــد« الأخيــرة كانــت بمثابــة الضغــط 
علــى زر الطاقــة بداخــل رجــل الشــرطة، كانــت بمثابــة القــوة المطلقــة 
التــي اجتاحــت جســده فجــأة أو مفعــول الســحر لــه كمــا يقــول 
العامــة مــن النــاس في تشــبيهاتهم أنــه الغضــب .... والخــوف علــى 
حيــاه زوجتــه فلــم يكــن بالطبــع يريــد خســارتها بعــد كل مــا مــر بــه 
اليــوم، وبالتأكيــد وبعــد عنايــة الله الرحيــم أولا وأخيــرًا بــدأت مــادة 
ــا بقــوة  الأدرينالــن تفــرز بكثــرة في جســد البطــل لذلــك قــام صائحً

غاضبــة جبــارة ارتجــت لهــا جــدران المــكان

»لأاااااااااا«

وأنقــض علــى »أمجــد« كليــث شــرس يلتهــم فريســة كبيــرة أتعبــه 
صيدها.  

كال لــه عــدة ضربــات في وجــه جعلــت الأخيــر يفقــد الكثيــر مــن 
توازنــه ثــم تبــع ذلــك بضربــة بأصابــع يــده اليمنــى في عنقــه جعلــت 
»أمجــد« يتألــم وهــو يمســك عنقــه بكلتــا كفيــه بعدمــا شــعر باختنــاق 
صاحبتــه ألآم رهيبــة، ولــم ينتظــر »إســماعيل« أكثــر فناولــه ضربــة 
قويــة في معدتــه زادت مــن ألآم الســفاح وهــو ينحنــي للأســفل بينمــا 
ــواح ســيراميك  ــة مــن أل ــك اللحظــة أمســك »إســماعيل« قطع في تل
موضوعــة بالقــرب منــه فــوق إحــدى الجالونــات الكبيــرة وهــوي بهــا 
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ــا  ــه ويســقط أرضً ــوق جمجمت ــى رأس »أمجــد« لتنكســر ف ــوة عل بق
في حــن اتجــه الــزوج المغطــى بالدمــاء ليفــك أســر زوجتــه الحبيبــة.

>>>

»إسماعيل« 

نطقهــا الرجــل والدمــاء تنــزف مــن رأســه ووجهــه، بينمــا جســده 
ممــدد علــى أرضيــة ذلــك المــكان الــذي شــهد تلــك المعركــة الدمويــة 
الرهيبــة. التفــت الشــاب الآخــر والدمــاء تغطــي نصــف وجهــه ليــري 
فوهــة المســدس النــاري الــذي يمســك بــه الرجــل تتجــه نحــوه، كان 
العــرق يتصبــب علــى وجهــه رغــم بــرودة الهــواء في ذلــك الوقــت مــن 
العــام وشــعر بــأن الزمــن قــد توقــف في تلــك اللحظــة العصيبــة وأنهــا 

النهايــة المحتومــة.

هنــا عبثــت بــه أفــكاره وقادتــه ذاكرتــه لتعيــد عليــه بدايــة تلــك 
الأحــداث الرهيبــة في ذلــك اليــوم الملحمــي الــذي لــن ينســاه أبــدًا، 

هــذا إن بقــي علــى قيــد الحيــاة.

»مش حسيبك تخرج من هنا حي ... أبدًا«

قالهــا »أمجــد« وأصابــع يــده اليمنــى مثبتــة علــى زنــاد مســدس 
»إســماعيل« الــذي كان بالقــرب منــه فمــد يــده وأمســك بــه ليقتــل بــه 

رائــد الشــرطة وزوجتــه الرهينــة.
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هنا تمتم الأخير قائلً بصعوبة:

»حعزيك لتاني مرة ... البقية في حياتك يا سيادة الرائد«

قالها و ...

وانطلقــت الرصاصــة الناريــة القاتلــة لتســكن في الجســد ولتزهــق 
روح أخــري لتلحــق بســابقتيها في ذلــك اليــوم الملحمــي الرهيــب ولكنهــا 
كانــت روح »أمجــد« نفســه الــذي أطلــق صــوت حشــرجة كبيــرة بعدمــا 
اخترقــت الرصاصــة عنقــه فأطلــق صــوت حشــرجة مخيفــة قبــل أن 

يميــل جســده علــى الأرض ويلفــظ أنفاســه الأخيــرة. 

هنــا قــال »إســماعيل« ســاخرًا لأول مــرة في ذلــك اليــوم الــذي 
لــن ينســاه أبــدًا طــوال مــا حيــي:

»في حياتك البقية يا أمجد«

لــم تكــن تلــك الرصاصــة مــن »إســماعيل« ولا مــن مســدس 
النقيــب »أحمــد »بــدراوي« الــذي وصــل لتــوه إلــى المــكان مــع فرقــة 
ــن مســدس »أمجــد«  ــا خرجــت م ــن رجــال الشــرطة، لكنه ــة م كامل
نفســه الــذي رمــاه قبــل أن يلتحــم مــع »إســماعيل« بقــوة والــذي 
أمســكت بــه »نــورا« بعدمــا اســتطاعت فــك قيــد يدهــا الثانيــة فقــد 
حــرر »إســماعيل« إحــدى يديهــا قبــل أن ينقــض عليــه »أمجــد« 
ــة  ــر يدهــا الأخــرى بصعوب ــة واســتطاعت هــي تحري ــرة الثاني في الم
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واســتغلت وقــت صراعهمــا لتختبــئ خلــف إحــدى كتــل القمــاش 
المنتشــرة في المــكان. 

لقــد رأت »نــورا« زوجهــا علــى وشــك المــوت وكان مــن المســتحيل 
- رغــم ضعفهــا - أن تفقــده إلــى الأبــد لذلــك اســتجمعت تلــك المــرأة 
شــجاعتها وضغطــت علــى زنــاد المســدس وهــي توجهــه فقــط – دون 
ســابق خبــرة – في اتجــاه »أمجــد« فخرجــت الرصاصــة لتصيــب 

هدفهــا بتوفيــق مــن الرحمــن.

احتضنهــا »اســماعيل« وانهــارت هــي بــن يديــه باكيــة لكــن 
فجــأة تراخــت يــده مــن حولهــا وســقط جســده أرضًــا بعدمــا نفــذت 
طاقتــه البشــرية ســقط بطــل الشــرطة بعــد حــرب ملحميــة خاضهــا 

في ســت ســاعات فقــط. 

>>>

ــذة  ــر الناف ــي وتســللت أشــعتها عب ــوم التال أشــرقت شــمس الي
بالإســكندرية،  »الشــرطة«  الغرفــة داخــل مستشــفى  الوحيــدة في 
الــذي فقــد  إلــى أذن »إســماعيل«  ومعهــا تســلل صــوت ضعيــف 
ــى المستشــفى وتم  ــورًا إل ــه ف ــة بعدمــا تم نقل الوعــي لســاعات طويل
عمــل الــازم لــه مــن إســعافات ونقــل دم جديــد لــه بعــد كميــة الدمــاء 

ــوم أمــس.  ــب ي ــي فقدهــا في صراعــه الرهي الت



- 188 -

مــازال صــوت يســري في أذنيــه، أخيــرًا اســتطاع تميــزه أنــه 
ــة  ــه بصعوب ــح عيني ــل فت ــكاء بعــد وقــت ليــس بقلي ــب وب صــوت نحي
ليجــد زوجتــه تجلــس علــى الكرســي المجــاور لفراشــه وهــي تنتحــب 
في حــزن شــديد، كانــت الرؤيــا مشوشــة بعــض الشــيء أمــام عينيــه 
تــأوه  بــدأت تتضــح شــيئا فشــيئًا، بعــد قليــل  لكنهــا مــع الوقــت 
بصعوبــة فانتبهــت لــه زوجتــه وقامــت مســرعة وجلســت بجــواره ثــم 

ــر: ــان كبي ــول بحن ــت رأســه في صدرهــا وهــي تق احتضن

»إســماعيل ... الحمــد لله ... حمــدا لله علــى ســامتك يــا 
حبيبــي ... حمــدا لله علــى ســامتك«

وأخــذت تبكــي أكثــر لكنــه أشــار لهــا بيــده فتركتــه وهــي تنظــر 
لعينيــه متســائلة فقــال بصعوبــة كبيــرة:

»الحمــد لله أنــك بخيــر يــا حبيبتــي، عمــري مــا كنــت حســامح 
نفســي لــو حصلــك حاجــة«

عادت تحتضنه وهي تتمتم بهدوء وسط نحيبها:

»أنا ما كنتش خايفة على نفسي قد ما كنت خايفة عليك«

ابتســم »إســماعيل« وهــو يربــت علــى يديهــا برفــق ولــن، مــرت 
ســاعة بعدهــا اســتطاع هــو أن يتنــاول وجبتــه وتم فحصــه مــن قبــل 
الطبيــب المختــص وقرابــة الظهيــرة طــرق أحدهــم بــاب الغرفــة ثــم 
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دخــل النقيــب »أحمــد بــدراوي« وعلــى وجــه ابتســامة كبيــرة قائــا 
بــود:

»حمدا لله على سلامتك يا فندم«

بصوت هادئ يأتي من بئر سحيق أجاب »إسماعيل«

»الله يسلمك يا أحمد« 

ــا النقيــب زوجــة الرائــد وجلــس علــى أقــرب مقعــد مواجــه  حيَّ
لــه فســأله »إســماعيل«

»إيه الأخبار؟«

أجاب النقيب »أحمد« بهدوء:

ــة –  ــن رجال ــى خمســة باقــن م ــا عل ــه تمــام ســعادتك، قبضن »كل
عزيــز – وصادرنــا ممتلكاتــه ولقينــا في بيتــه أوراق تخــص نــاس كتيــر«

عقد »إسماعيل« حاجبيه قليلً متسائلً:

»ناس؟ ..... ناس مين؟«

أجاب الشاب بهدوء:

»ســعادتك حتعــرف كل حاجــة بــس مــش منــي، في نــاس بــره 
عايزيــن يتكلمــوا معــاك«
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»مين دول؟«

»حتعرف سعادتك منهم كل حاجة« 

تنهــد »إســماعيل« وقــد بــدأ الشــك يتســلل إلــى قلبــه لكنــه قــال 
أخيــرًا »دخلهــم«

وقبل أن يتحرك »أحمد« قال بهدوء:

ــن يكلمــوك  ــاس دول عايزي ــدم الن ــا فن »حســت أذن ســعادتك ي
ــره« ــورا – ب ــا ومــدام – ن ــى انفــراد فبعــد إذنــك حســتني أن عل

نظــرت »نــورا« لــه ثــم نظــرت لزوجهــا الــذي طمئنهــا بنظــرة 
منــه وإيمــاءة مــن رأســه فتحركــت مستســلمة وهــي تغــادر الغرفــة مــع 
النقيــب »أحمــد« ومــا هــي إلا ثوانــي قليلــة حتــى دخل ســت أشــخاص 
يرتــدون بــذلات ســوداء أنيقــة جــدًا ويرتــدي أحدهــم نظــارة شمســية 
كان مــن الواضــح أنــه أكبرهــم ســنًا ومقامـًـا قال بصــوت هادئ رصين 

»صبــاح الخيــر يــا ســيادة الرائــد وألــف حمــد الله علــى ســامتك«

أجاب »إسماعيل« بنفس الهدوء:

»الله يسلمك ... مين حضراتكم؟«

أجابــه الرجــل بعدمــا جلــس بجــواره علــى المقعــد الــذي كانــت 
تجلــس عليــه زوجتــه:
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ــا العميــد – جــال فتحــي – مــن الأمــن الوطنــي والســادة  »أن
زملائــي في الإدارة«

ارتفــع حاجبًــا »إســماعيل« قليــاً باســتغراب شــديد وهــو يــردد 
بآليــة »أهــاً وســهلً يــا فنــدم«

ابتسم الرجل وهو يقول:

»في الحقيقــة بعــد اللــي عرفنــاه عــن إللــي أنــت عملتــه إمبــارح مــع 
– عزيــز – ورجالتــه قررنــا نجيلــك بنفســنا وبســرعة علشــان ننقــذ مــا 
يمكــن إنقــاذه، أنــت بطــل حقيقــي يــا ســيادة الرائــد وأنــا أوحييــك علــى 

شــجاعتك دي بــس في نفــس الوقــت أنــت ضرتنــا أوي«

تساءل الرجل باستغراب »ضرتكم؟!!! ... ازاي؟«

تنهد العميد »جلال« وهو يجيبه

»بــص يــا ســيادة الرائــد أولً كل كلمــة حتســمعها دلوقتــي مفيــش 
جنــس مخلــوق في الكــون حيعرفهــا ولا حتــى إدراتــك في المديريــة ولا 

مراتــك ولا أي حــد، اتفقنــا؟«

هز »إسماعيل« رأسه موافقة فأكمل الرجل حديثه:

مــا  زي  الوطنــي  الأمــن  أدارة  في  بنشــتغل  مجموعــة  »إحنــا 
قولتلــك ودي إدارة كبيــرة وليهــا وضعهــا ومكانتهــا في البلــد زي مــا 



- 192 -

أنــت عــارف، بــس الحقيقــة أنــا والســادة الضبــاط دول بنشــتغل 
ــش حــد  ــى مهمــة ســرية مفي ــي بنشــتغل عل ــي تان لحســابنا أو بمعن
ــا أكمــل أحــد  ــا« هن ــى رؤســاء الإدارة عندن ــا حاجــة حت يعــرف عنه

الرجــال الواقفــن بجــوار »العميــد جــال« مبتســمًا:

»يعنــي زي مــا تقــول كــده إحنــا زي »الخفافيــش« مــا بنشــتغلش 
غيــر في الليــل وفي الخفــاء مــن غيــر مــا حــد يحــس بينــا« نظــر 
»إســماعيل« متســائلً وقــد قطــب حاجبيــه قليــاً فأكمــل العميــد 

»جــال« حديثــه: 

»أحنــا مــن حوالــي ســنتين وصلتنــا معلومــات عــن شــبكة كبيــرة 
شــغالة في مصــر بتضــم أعضــاء كتيــر فيهــا و »عزيــز« ده واحــد منهــم 
بــس هــو عبــارة عــن صــورة أو واجهــة للــي وراه ودول بقــوا كتيــر 
أوي دلوقتــي، الشــبكة دي بتشــتغل في أعمــال غيــر مشــروعة زي 
المخــدرات والأدويــة منتهيــة الصلاحيــة والأطعمــة الفاســدة وغيرهــا 
مــن أعمــال مشــبوهة كتيــر، واكتشــفنا كمــان إن بعضهــم ليهــم علاقــة 
مــع جهــات عليــا في البلــد، ولمــا رفعــت تقريــري لــإدارة بمراقبــة 
أعضــاء الشــبكة دي جالــي الجــواب بالرفــض لأن فيهــا نــاس ليهــم 
أســمهم ومراكزهــم مــع »النظــام« في البلــد وأي اجــراءات حتتاخــد 

ضدهــم حتحــط الإدارة كلهــا في موقــف محــرج«
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ردد »إسماعيل« الكلمة الأخيرة في دهشة كبيرة:

»موقف محرج؟!!!!! ....... أنتم؟«

ابتسم العميد »جلال« بتهكم وهو يقول:

»تصــور إحنــا!!! إدارتنــا تنحــط في موقــف محــرج وهــي أصــا 
مــن أكبــر خمــس جهــات عليــا في البلــد كلهــا«

ابتســم »إســماعيل« ســاخرًا في حــن أخــذ الرجــل يكمــل مــا 
ــه: ــن حديث ــدأه م ب

 – الســتة   – أحنــا  أو  الضبــاط  والســادة  أنــا  »وبصراحــة 
معجبنــاش الوضــع، هــي النــاس مســتحملة أدويــة وأطعمــة فاســدة 
مــا كفايــة تجــار الصنــف إللــي مبوظــن الشــباب وإللــي إحنــا في 
حــرب معاهــم مــن ســنين وكل مــا نوقــع واحــد يطلــع بدالــه عشــرة، 
أنــت عــارف طبعـًـا أن كل حاجــة وليهــا اختصاصهــا بــس إحنــا شــغلنا 

ــكل حاجــة تضــر أمــن مصــر« ــم ب بيهت

ثــم مــد يــده مســتأذنا لزجاجــة ميــاه صغيــرة موضوعــة بجــواره 
وارتشــف منهــا القليــل قبــل أن يضعهــا مكانهــا ويكمــل حديثــه:

»علشــان كــده قررنــا نشــتغل في الســر ونراقــب النــاس دي اللــي 
اتضــح فيمــا بعــد أنهــم نــاس تقــال فعــاً وكتيــر جــدًا، بيشــغلوا 
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فلوســهم في أعمــال غيــر مشــروعة ويمكــن حتســتغرب لمــا تعــرف أن 
فيهــم رجــال أعمــال ورجــال إعــام بيضللــوا عليهــم وقــادة كبــار مــن 
الداخليــة بيســاندوهم ومديريــن بنــوك لفتــح حســابات وهميــة لقينــا 

فيهــا فــوق الخمســة مليــار جنيــه«

»فووووو«

زفرهــا »إســماعيل« بقــوة فابتســم بعــض الواقفــن أمامــه لــردة 
فعلــه، ولكنــه كان محقًــا فالرقــم حقًــا كبيــر لكنــه تســاءل بعــد ذلــك:

»طيــب النــاس دي مــش محتاجــة يعنــي عندهــم إللــي يعيشــهم 
ملــوك ليــه بيعملــوا كــده؟«

أجابه العميد »جلال« ببساطة شديدة:

»علشــان طبــع الإنســان كــده يــا ســيادة الرائــد ... الطمــع، قليــل 
ــه ...  ــا كتبهول ــي ربن ــده والل ــي عن ــى إلل ــول الحمــد لله عل ــي بيق إلل

علــى كــده الغلابــة يعملــوا إيــه؟«

تمتم »إسماعيل« بهدوء:

»فعــا ربنــا يكــون في عونهــم، ده في بعــض يــدوب بتلاقــي قــوت 
يومهــا بالعافيــة وعايشــن ومســتحملين ... الحمــد لله علــى كل 

شــيء«
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عاد العميد »جلال« لحديثه:

»دلوقتــي يــا ســيادة الرائــد بعــد إللــي عرفتــه خلينــي أوضحلــك 
إللــي حيتــم، بعــد إللــي أنــت عملتــه إمبــارح خليــت باقــي أعضــاء 
الشــبكة دي ياخــدوا حذرهــم جــدًا ويمكــن إحنــا رصدنــا اجتمــاع 
ليهــم قبــل مــا نجيلــك هنــا وإللــي اتفقــوا فيــه علــى وقــف نشــاطتهم 
كلهــا نهائيًّــا لحــن انتهــاء التحقيقــات وعلشــان كــده قررنــا إحنــا 
حاجــة مهمــة جــدًا تخليهــم يرجعــوا يشــتغلوا تانــي في أســرع وقــت 
علشــان نقــدر نكمــل مراقبتهــم ويجــي الوقــت إللــي نوقعهــم فيــه 

دفعــة واحــدة«

لاحــظ الرجــل الانتبــاه الكبيــر للرائــد »إســماعيل« فاقتــرب 
منــه قليــاً وهــو يقــول بحــزم واضــح يؤكــد أن حديثــه غيــر قابــل 

للمناقشــة:

في  حتتكتــب  كلمــة  مفيــش   ... حتتحفــظ  التحقيقــات  »كل 
الجرايــد أو تتقــال في قنــاة فضائيــة ... الأعــام كلــه بكافــة صــوره 
ــت مــش حتلاقــي  ــارح، وأن ــي حصــل أمب ــر عــن إلل مــش حيشــم خب
التكــريم إللــي تســتحقه ولا ترقيــات ولا عــاوة ولا أي حاجة خالص«

ــدي أي  ــم يب ــذي ل ــل »إســماعيل« ال ــري رد فع ــا لي صمــت قلي
ــاً: ــث فأكمــل قائ شــيء تجــاه الحدي
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»أنــت حيتــم نقلــك لإدارتنــا لأنــك حتفيدنــا كتيــر بعــد المعلومــات 
إللــي جمعتهــا علــى مــدار الشــهور إللــي فاتــت عــن عزيــز ورجالتــه 

... حتبقــى واحــد مننــا يــا ســيادة الرائــد«

التركيــز  في  وقلــة  عقلــي  بتشــويش  »إســماعيل«  شــعر  هنــا 
واجهــاد بــدأ يكتنفــه فمــا مــر بــه الرجــل في الســاعات الماضيــة ليــس 
ــد  ــث العقي ــن حدي ــر م ــك يتناســى جــزء كبي ــه ذل ــن، ممــا جعل باله

»جــال« ويتســاءل ببلاهــة يلتمــس لــه العــذر فيهــا:

»معاكم؟ ..... أنتم مين؟«

في تلــك اللحظــة اعتــدل الرجــال في وقفتهــم عندمــا قــام العميد 
»جــال« مــن مقعــده وهــو يبتســم مجيبـًـا في هــدوء كبير:

»ما قولنا لك يا سيادة الرائد ... إحنا  الخفافيش«

تمت بحمد الله  
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للتواصل مع الكاتب على موقع الفيسبوك 

https://www.facebook.com/ismail.mohmed.6

كمــا يمكنكــم متابعــة صفحــة أعمــال الكاتــب مــع أكثــر مــن 
قــارئ  9000

 »بيت الرعب – إسماعيل محمد«
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